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مقدمة
لقــد أصبــح التعذيــب والتعدي وســوء معاملــة المحتجزين والســجناء 
مــن الأمــور المعتــادة في تركيــا، بــل إنهــا فاقــت كل التوقعــات، في ظــل نظام 
الحكم القمعي بقيادة رجب طيب أردوغان، الذي أقســم علانية أنه لن تأخذه 
شــفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه والمنشــقن عنه، وقد أســفر الاضطهاد 
الجماعــي عــن ســجن مــا يزيــد عــن 50.000 فــرد بنــاء عــلى اتهامــات ملفقــة في 

العشر السنوات الماضية فقط.

ــد في الســجون التركية إلى  ويســتند المســؤولون عــن التعذيــب المتعمَّ
ستار الدعم من الحكومة، حيث إن التحقيقات في هذه المزاعم لا تتم بواسطة 
المدعن العموم، وفي حالة إجراء أي تحقيق فإن الحكومة لا تجريه بالشكل 
القانوني الملائم أو الصحيح، بل إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها 
أردوغــان )AKP(، قامــت بتمريــر مشروع قانون عام 2016 يهدف إلى اســتدامة 
الحصانــة الحاليــة مــن خــلال توفــير الحمايــة القانونيــة لأجهــزة الأمــن، التــي 
تشــتبك في مواجهات القتال ضد جماعات "الإرهاب" على حد زعم الحكومة.

لقــد أعلنــت حكومة حزب العدالــة والتنمية )AKP( تبنيها لسياســة "عدم 
التغاضي" عن التعذيب مطلقًا فور تسلمها السلطة في نوفمبر عام 2002، بينما 
تحولــت الآن لتتبنــى سياســة "التغاضي الكامــل" عن التعذيب وســوء المعاملة، 
والاســتخدام المفــرط للقــوة والمعاملة القاســية لمنتقدي الحكومــة ومعارضيها 
من الحشــود البشرية التي تجمعها الحكومة بشــكل يومي، فقد قامت الحكومة 
بتجديــد قانــون الطــوارئ ثلاث مــرات بالفعــل منذ محاولــة الانقلاب الفاشــلة في 
يوليو 2016، وأزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة 
والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة الســجن، فضلًا عن أنها عملت على تقليص 
حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامن.
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وقد تلقت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير الموثوقة والخاصة 

بالتعذيــب وســوء المعاملــة مــن جانــب المســؤولن الأتــراك الذيــن يعملــون 

لصالــح فــروع أجهــزة الأمــن والاســتخبارات التابعــة للحكومــة، وفي بعــض 

الحالات أسفر التعذيب عن موت المحتجزين، بينما أدى التعذيب في حالات 

أخرى إلى مشــكلات صحية خطيرة مما تســبب في إحداث عاهات مســتديمة، 

وقد احتجزت الحكومة عددًا من الســجناء في مراكز احتجاز غير رســمية مثل 

الصــالات الرياضيــة، والإســطبلات، ومباني المصانع القديمــة، هذا إلى جانب 

إنكار أو تقييد حقوق السجناء المشروعة في رؤية محاميهم وأفراد أسرهم.

إن مــا جــاء في هــذا التقريــر من عــشرات الحــالات ما هــو إلا قمة لجبل 

الجليد في ما اعتبرته منظمات حقوقية عديدة معضلات هائلة خلفها التعذيب 

في تركيــا، حيــث حــوى التقرير حالات كثــيرة جدًا تثبت أن هناك نهجًا تعســفيًّا 

تتبعه حكومة العدالة والتنمية وذلك بناءً على الشهادات التي أدلى بها الضحايا 

أنفسهم في قاعة المحكمة، والأحداث التي قصها أفراد العائلة، والمحامون.

كــما أكــدت تقاريــر دوليــة على ذلك، مــن بينها تقريــر الأمم المتحــدة، والمجلس 

الأوروبي، والجمعيــات الموثوقــة المنــاصرة لحقــوق الإنســان، كمنظمــة العفــو 

الدوليــة، ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، فكلهــا تثبــت حــالات تعذيــب مماثلة، 

وحصانــة متوغلــة في تركيــا، وذكــرت تلــك التقاريــر أشــكال ممارســات التعذيــب 
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المختلفــة مــن جانــب الحكومة التركيــة، التي تضمنــت الضرب، والإغــراق بالمياه 

إلى حــد الاختنــاق، والحرمــان مــن النــوم، وإبقاء المســجونن في أوضــاع ملازمة 

للتوتــر، بالإضافة إلى الاغتصــاب، والتحرش الجنسي، والإيــذاء بالقول والفعل، 

ومنع الطعام والشراب، ورفض أو تشديد إتاحة الوصول إلى الأدوية أو الخدمات 

الصحية، وتجريد المسجونن من ملابسهم للتفتيش بشكل غير مصرح به، فضلا 

عن أشكال الإساءة الأخرى إلى المسجونن.

ولم تنتهــك حكومــة أردوغــان مــواد الدســتور الــتركي وقوانــن العقوبــات 

التي تجرم التعذيب وســوء المعاملة فحســب، ولكنها أيضًا خرقت بشــكل صارخ 

التزاماتها الدولية بمواثيق وعهود حقوق الإنسان، وعلى ذلك يجب على الحكومة 

التركية إجراء تحقيق عاجل دون تأخير في كل واقعة اتهام بالتعذيب والإساءة، 

لحظر هذه الممارسات المجحفة ومنع الحصانة التي ينعم بها الجناة.

وفي نفــس الوقــت يجــب تحميــل الحكومــة التركيــة تبعــات ومســؤوليات 

أفعالها، والتشــهير بها، ولومها عالميًا، حتى يؤتي ذلك ثماره فيما يخص الســجل 

الفظيع لحقوق الإنسان في تركيا.



7

n
e

s
e

m
a

t.
c

o
m

التزامات تركيا بالقوانين الدولية والقومية

1- الالتزامات الدولية

لقد ألزمت تركيا نفســها بالخضوع لعــدد من العهود والمواثيق الدولية 

التــي تجــرم التعذيــب وســوء المعاملــة، وكذلــك الامتثــال للهيئــات الرقابيــة 

.)COE( التابعة لأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي

وبموجــب كل مــن الاتفاقية الأوروبيــة لحقوق الإنســان )ECHR(، والعهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية، )ICCPR(، تلتزم تركيا بمنع أشكال التعذيب 

والمعاملة الوحشية، غير الإنسانية، المهينة لكرامة الإنسان.

ولا يمكــن أن تتنصــل أنقــرة مــن تلــك الالتزامــات، كــما وقعــت تركيــا عــلى 

البرتوكــول الاختيــاري لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )OPCAT( في 27 من سبتمبر 2011، كما ألزمت 

تركيا بالقيام بواجبات أخرى بموجب التوقيع على البروتكول الاختياري، وبموجب 

مــا تنــص عليه المادة 94 من قانون العقوبــات التركي )TCK( فقد أقرت تركيا على 

حظــر التعذيــب وفقًــا للعهــود والمواثيــق الدوليــة التــي وقعــت عليهــا، وتعهــدت 

باتخاذ تدابير لمنع التعذيب وفقًا لها.

إن ميثــاق الأمــم المتحــدة لمناهضة التعذيب وغيره مــن ضروب المعاملة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة والصــادر في 10فبراير 1984، الذي 

صدقــت عليهــا تركيا وقامت بالتوقيع عليه ســنة 1988، يعرِّف التعذيب في المادة 

رقم 1 بأنه: " عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًّا كان أم عقليًّا، يلحق عمدًا 

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات 
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أو على اعتراف، أو بقصد معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو 

شخص ثالث أو بقصد تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل 

هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو 

يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية".

الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  في   5 رقــم:  المــادة  في  جــاء  وقــد   -

والمعتمــد مــن قبــل الجمعية العامة لحقوق الإنســان، والذي صدقــت عليه تركيا 

باعتبارها عضوًا فيه في 10 ديسمبر 1948 ما نصه: "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب 

ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة". ويؤكــد عــلى هــذه 

النصوص اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بتاريخ 4 نوفمبر عام 

1950 في المادة رقم: 3 إذ جاء فيها: "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة 

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بينما تؤكد المادة رقم: 2 على أنه 

لا يمكــن تبريــر أعــمال التعذيب تحــت أي ظروف حيث جاء نص المــادة: "لا يجوز 

التــذرع بأية ظروف اســتثنائية أيًّا كانت، ســواء أكانت هــذه الظروف حالة حرب أو 

تهديــدًا بالحرب أو عدم اســتقرار ســياسي داخلي أو أية حالــة من حالات الطوارئ 

العامــة الأخــرى كمبرر للتعذيب، ولا يجوز التــذرع بالأوامر الصادرة من موظفن 

أعلى مرتبة أو من سلطة عامة كمبرر للتعذيب".

- بينما تحث المادة رقم: 4 من نفس الاتفاقية الدول الأطراف على تعريف 

أعــمال التعذيب بأنهــا جريمة ونصها: "تضمن كل دولة طرف اعتبار جميع أعمال 

التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص 

بأيــة محاولة لممارســة التعذيــب، كما ينطبق على قيام أي شــخص بأي عمل آخر 

يشــكل تواطــؤا أو مشــاركة في التعذيــب، عــلى أن تجعــل كل دولــة طــرف في هذه 

الاتفاقية هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في عن الاعتبار 

طبيعتها الخطيرة".

- وتنــص هــذه الاتفاقيــة على التزام الــدول الأطراف بمنع أعــمال التعذيب 

والتــي تنطبــق "عــلى الأعمال الأخــرى للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلى حد التعذيب"، )مــادة رقم: 16(، كما 
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صدقــت تركيــا أيضًــا عــلى الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنع التعذيــب وســوء المعاملة أو 

العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في 26 نوفمبر 1987.

2- القوانين الوطنية التي تجرم التعذيب

بالتــماشي مــع تلــك الالتزامــات الدوليــة يــأتي الدســتور الــتركي ليقــرر أن 

التعذيــب محظــور داخل تركيا ونصه: "لا يجوز تعريض أي أحد للتعذيب أو ســوء 

المعاملــة، ولا يجــوز إخضــاع أي أحــد لعقوبــات أو معاملــة لا تتفــق مــع الكرامــة 

الإنســانية"، )دســتور جمهوريــة 

تركيا مــادة رقم:7فقرة رقم: 3(، 

"ولا يجــوز إجبار أحد على إدانة 

م أدلة  نفسه/نفسها... أو أن يُقدِّ

تثبت تلك الإدانة" )دســتور تركيا 

مادة رقم: 38 فقرة رقم: 5(.

ويعدد قانــون العقوبات 

القانونيــة  العقوبــات  الــتركي 

ضــد  الجنائيــة  والمعايــير 

التعذيــب في الجــزء الثالث منه 

تحت عنوان العذاب والتعذيب، 

حيث يتألف من المواد رقم: 94، 95، 96، وهي كما يلي: المادة: 94 )1(، أ- يُحكم 

عــلى أي موظــف عــام بالســجن لمدة ثلاث ســنوات تصــل إلى اثني عــشر عامًا، في 

حالة عدم امتثاله للكرامة الإنســانية وتصرفه بطريقة تتســبب في معاناة بدنية أو 

عقلية أو تؤثر في تصور أو إرادة الشخص نتيجة الشعور بالإهانة.

- في حالة ما إذا كانت الإساءة ضد أي طفل أو شخص غير قادر على الدفاع 

عن نفسه )جسديًا أو عقليًا( أو سيدة حامل، أو ضد موظف عام أو محامي في حالة 

قيامه بأداء مهام عمله، تفرض عقوبة الســجن من ثماني إلى خمس عشرة ســنة.

زيادة حالات التعذيب داخل السجون ومراكز الحجز.
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- في حالــة مــا إذا كان الفعــل مصحوبــا بالتحرش الجنــسي يعاقب الجاني 

بعقوبة السجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

- يعاقب أي شخص يشترك في تنفيذ هذه الجريمة بعقوبة مماثلة لعقوبة 

الموظف العام.

- في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة نتيجة الإهمال، فلا يجوز تخفيف العقوبة.

- تحليــل المــادة 94 منطقيًّــا: "إن الأعــمال التــي تصــل إلى حــد التعذيب لا 

تمثل فقط الاعتداء على أجســاد الضحايا مما يضر بصحتهم الجســدية والعقلية، 

بــل إنــه في نفــس الوقت يتم إجبــار الضحايا عــلى الإدلاء بمعلومــات أو اعترافات 

تحت وطأة الألم الذي يعانون منه، إذ إن إرادتهم مسلوبة، فضلًا عن تأثر قدراتهم 

الإدراكية نتيجة للتعذيب، لذلك فإن التعذيب المفضي إلى الاعتراف أو التصريح 

بأدلة متعلقة بجريمة معينة ربما يؤدي إلى طمس الحقيقة ويعوق إقامة العدل، 

وبالتالي فإن اعتبار التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات جنائية سوف 

يخدم الغاية من الإجراءات الجنائية في كشف الحقائق المادية. 

المــادة 95 )1(  في حالــة مــا إذا تســبب التعذيب )الواقع عــلى الضحية( في 

حدوث ما يلي:

ضابط شرطة تركي يجبر مواطن على التقاط صورة بعد أن تم تعذيبه.
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1- إضعاف وظيفة أي حاســة من الحواس أو أي عضو من الأعضاء بشــكل 

دائــم، بـــ- إحداث خلل في عملية التخاطــب، جـ-ـ ندبة أو علامة مميزة في الوجه، 

د- تعريــض حيــاة الضحيــة للخطر، أو ه- التســبب في ولادة مولود في موعد مبكر 

عن موعد ولادته، في حالة كون الضحية امرأة حاملًا، عندها يجب زيادة العقوبة 

المقررة وفق المادة المذكورة آنفا بمقدار النصف.

2- في حالة ما إذا تسبب التعذيب )الواقع على الضحية( فيما يلي:

أ- الإصابــة بمــرض عضــال لا يرجــى الشــفاء منــه، أو التســبب في دخــول 

الضحية في حالة غيبوبة. 

بـ- فقدان وظيفة أي حاسة من الحواس أو أي عضو من الأعضاء.

جـ- فقدان القدرة على الكلام أو فقدان القدرة على التخصيب.

د- إحداث تشويه للوجه بصفة دائمة.

هـــ- التســبب في فقــدان جنن لم يولد بعد، في حالة كــون الضحية امرأة، 

يجب مضاعفة العقوبة وفقًا للمادة سالفة الذكر.

3- وفي حالــة مــا إذا تســبب التعذيــب في كسر عظمة من عظــام الضحية، 

يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة عام وتصل إلى ستة أعوام، وذلك وفقًا لتأثير 

العظمة المكسورة على الضحية وقدرته على استكمال وممارسة حياته الطبيعية.

4- وفي حالــة مــا إذا تســبب التعذيــب في مــوت الضحيــة، تفــرض عقوبــة 

السجن المشدد مدى الحياة.

د العقوبة  وبموجب الفقرة 3 للمادة 94 من قانون العقوبات التركي، تُشــدَّ

إذا كان فعل التعذيب مصحوبًا بالتحرش الجنسي، على أن يؤخذ في الاعتبار أن 

هــذا البنــد لا يطبق في حالة كــون الفعل محل النظر مصحوبًا بالاعتداء الجنسي، 

ففي هذه الحالة يعاقب الجاني أيضًا على جريمة الاعتداء الجنسي. 

إن جريمــة الاعتــداء الجنــسي لا تتــم عــادة إلا بموافقــة الإذن الصريح من 

الرؤساء المنوط بهم مهام الخدمة العامة، وبعبارة أخرى: فإن الرؤساء يقومون 

بإعطــاء التصريــح الضمنــي للتعذيب من خلال الامتناع عــن التدخل لوقف أعمال 
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التعذيب التي تنال من المواطنن أثناء عملية التحقيق إذ إنها تتم تحت إشرافهم، 

وفي تلــك الحالــة، فــإن الموظــف العام الــذي يتقلد المناصب الأعلى ســوف يُعتبر 

مشــاركًا في عمليــة التعذيــب بنــاء على الإهــمال الصــادر منه حيال ذلــك، ولذلك 

يتحمــل مســؤولية الجريمــة دون أي تخفيــف بموجب الفقرة الخامســة من المادة 

94 المذكورة أعلاه.

3- أشكال أخرى من ضروب سوء المعاملة المحظورة أيضًا

يفرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانن التركية أيضًا بن التعذيب 

والأشــكال الأخــرى مــن ســوء المعاملة، بينــما تأتي الســوابق القضائيــة للمحكمة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )ECTHR( التي يعتبر حكمها ملزمًــا لتركيا، لتظهر أن 

المحكمــة -ومقرهــا في ستراســبورغ- تأخــذ العديــد مــن العوامــل بعــن الاعتبار، 

حال النظر في تعريف مدى عِظم أو شدة التعذيب الواقع على المحتجزين.

وتتضمــن هــذه المعايــير بوجه عــام مدة فعــل التعذيب، وآثاره الجســدية 

والعقليــة، والنوع الإنســاني للضحية التي يجري عليها فعــل التعذيب، كما يؤخذ 

في الاعتبار عمر الضحية، وحالتها الصحية، والطريقة والوسيلة المستخدمة في 

الفعل، وعلى النقيض من أشكال وضروب عدة من سوء المعاملة، فإن التعذيب 

يتطلــب وجــود غــرض محــدد وراء عمليــة التعذيــب وذلــك لإجبــار الضحيــة عــلى 

إجبار المعتقلين على مدامة النظر في صورة الرئيس التركي أردوغان لساعات في وضع يثير القلق.
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الاعــتراف أو للحصــول عــلى معلومات، ولا شــك من وجود تبعــات قانونية في كل 

مــن التعذيب وســوء المعاملة، مثل المعاملة اللاإنســانية، والقاســية، والمذلة، 

والمهينة، فضلا عن المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية، والقهر البدني والنفسي 

الذي يلحق بالضحايا.

ووفقًا لقانون العقوبات التركي فإن قانون سوء المعاملة يتم تنظيمه وفق 

مــا جــاء في القانون تحت عنوان "العذاب"، وعليــه جاء نص المادة 96 من قانون 

العقوبات التركي كالتالي:

)1( يحكم على أي يشــخص يمارس أي عمل ينتج عنه تعذيب شــخص آخر 

بعقوبة السجن لمدة سنتن تصل إلى خمس سنوات.

)2( في حالــة ارتــكاب جريمة التعذيب ضد كل من: أ- ضد طفل أو شــخص 

غير قادر على الدفاع عن نفسه )جسديًا أو عقليًا( أو سيدة حامل، ب- ضد موظف 

عام أو محامي في حالة قيامه بأداء مهام عمله، تفرض عقوبة السجن من ثماني 

إلى خمس عشرة سنة، وفي حالة حدوث الأعمال السابقة وموافقتها لنص الفقرة 

المذكورة أعلاه ووقوعها في حق كل من طفل أو شخص غير قادر على الدفاع عن 

نفســه )جســديًّا أو عقليًّا( أو سيدة حامل، أو في حق أحد الأصول أو أحد الفروع، 

أو في حق الآباء بالتبني، أو في حق الزوج أو الزوجة، تفرض عقوبة السجن لمدة 

ثلاث سنوات تصل إلى ثماني سنوات.
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لماذا اتبعت تركيا نهج التعذيب وسوء المعاملة على 
نطاق واسع؟

إن الســبب الرئيــس الــذي جعــل الحكومة التركيــة تبدأ من جديــد عمليات 

التعذيب وســوء المعاملة على نطاق واســع داخل مراكز الاعتقال والســجون هو 

إطلاقهــا لحملــة "صيد الســاحرات" التي دشــنَّها حكام الدولة الإســلاميون لتدمير 

جماعــات المعارضــة عن طريق اعتبارهم مجرمن بواســطة ســوء اســتغلال نظام 

العدالــة الجنــائي، وفي أعقــاب فضيحــة الفســاد الكــبرى التي وقعت في ديســمبر 

2013، حيــث أديــن فيها أفراد من عائلة الرئيس أردوغان وبعض وزرائه، فلم يكن 

مــن القيــادة السياســية إلا أن تصب غضبها عــلى منتقديهــا ومعارضيها، وتصفهم 

بأنهم "عملاء" و"إرهابيون" يحاولون الإطاحة بالحكومة.

حــادث  مــن  أشــهر  ســتة  بعــد  حدثــت  التــي  الفســاد  فضيحــة  ولتجــاوز 

احتجاجــات حديقــة جيــزي المناهضــة للحكومــة في صيــف عــام 2013، انتهجــت 

حكومــة أردوغــان سياســة الإيقــاع بمعارضيهــا لينتهــي بهــا المطــاف إلى اضطهــاد 

جماعــي، وفي ينايــر عــام 2014 فُضحت حكومة أردوغان بشــكل يندى له الجبن، 

حن تبن إرســال الحكومة شــحنات تســليح غير شرعية للجماعات الجهادية في 

ســوريا، بــإذن شــخصي من أردوغان )رئيــس الوزراء آنذاك(، ومــن ثم عزمت على 

عقــاب المنتقدين لهــا من خلال إجراء التحقيقات الواهيــة وإلحاق اتهامات العار 

بهم لتشتيت انتباه المنتقدين والمعارضن.

وحيــث إنــه لا يوجــد دليــل ملموس على أيــة تجاوزات مــن جانب جماعات 

المعارضة تؤيد حملة "صيد الســاحرات" -كما أســمتها الحكومة- بدأت السلطات 
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التركيــة تفــرض ألوانًــا وصنوفًا من التعذيب وســوء المعاملــة، في أعقاب محاولة 

الانقــلاب الفاشــلة في يوليــو 2015، والتــي يؤكــد كثــير مــن المراقبــن للسياســات 

التركيــة عــلى أن هــذه المحاولة كانت عملية مسرحية كاذبة تــم تدبيرها وحياكتها 

على يدي أردوغان.

وفي أواخــر مايــو -وعلى مدار العشرة شــهور الأخيرة فقــط- بلغت حصيلة 

المعتقلــن 154,694 مواطنًــا تركيًّــا، بينــما تــم إلقــاء القبــض رســميا عــلى 50,136 

آخريــن في أنحــاء تركيــا بحجــة اتصالهــم بحركــة كولــن، وقامــت وكالــة الأنبــاء 

الرســمية للدولــة دون أدنى حيــاء أو خجــل بنــشر صــور المحتجزيــن الذيــن تــم 

ضربهم وتعذيبهم وتعمد إيذائهم جســديًّا، وفي أثناء جلســات الاســتماع للعديد 

مــن المحتجزيــن التــي عقــدت بعــد ذلــك بشــهور، تراجــع الضحايــا عــن أقوالهــم 

الأصلية، وشهدوا بأنهم اعتقلوا تحت وطأة الضرب الشديد والتعذيب.

تم استخدام اسطبلات الحيوانات كمعسكرات اعتقالٍ لمئات الأشخاص مورس عليهم شتى أنواع التعذيب.
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بون؟
ِّ
من هم المعذ

 )SCF( في أثنــاء توثيق حــالات التعذيب تحدث مركز ســتوكهولم للحريات

إلى رئيــس شرطــة مــن ذوي الخــبرة، أمــى عقــودًا مــن الزمــان يخــدم في جهــاز 

الشرطة، وقد كان شــاهد عيان على وقائع التعذيب وســوء المعاملة التي لحقت 

بالمحتجزين من أجل الإدلاء بالمعلومات لمن يعذبونهم، أو لإشــباع الدافع من 

وراء التعذيــب، ويــروي رئيــس الشرطــة المتمرس-الذي يحتفظ مركز ســتوكهولم 

للحريــات )SCF( باســمه لأســباب أمنيــة- كيــف تحــدث ألــوان التعذيــب في مراكــز 

الحجــز والســجون قائــلا: "غالبًا ما يلجــأ المحققون للتعذيب عندمــا يعجزون عن 

إيجاد حيلة لإدانة الضحية بأي أدلة موثوقة أو قوية". 

ويتابــع رئيــس الشرطــة الســابق قولــه: "إن المحقق عــادة ما يعــد مخططًا 

أو ســيناريو قبــل البــدء في عمليــة الاســتجواب، وفي حالة ما إذا حاد المشــتبه به 

عــن ذلــك المخطــط يبدأ المحقق في اســتخدام ألوان من التعذيــب والضغط على 

المشــتبه بــه ليعود إلى الســيناريو مــرة أخرى. وفي حالة مــا إذا كانت المعلومات 

التــي حصــل عليهــا المحقق بفعــل التعذيب تشــير إلى ســيناريو آخر، أو ســيناريو 

ه التحقيق في ذلك الاتجاه. وأحيانا لا يكون  أفضل من الذي قد قام بإعداده، يوجِّ

المحقق راضيًا عما حصل عليه من اعترافات الضحية التي يســتجوبها تحت وطأة 

التعذيــب، وفي هــذه الحالة يتحول الغرض مــن التعذيب لمجرد العقاب بدلا من 

كونه وسيلة لانتزاع المعلومات.

ويعتقد رئيس الشرطة أن المعذبن يتم تحفيزهم وشــحنهم ضد الضحايا 

عــلى أنهــم عملاء وخائنون، ويســتحقون العقــاب لأجل ذلك، ويضيــف قائلا: "إن 
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الموظفن الذين يعذبون الضحايا ربما يلجأون إلى التعذيب بنية إثبات وطنيتهم 

أمام زملائهم ويتوقعون المكافأة على ذلك أو الترقية من قبل رؤســائهم، وحيث 

إن التعذيــب في حقيقتــه عمل مناف للإنســانية فإنه يمثل تحديًا لكلٍّ من المعذب 

أو الضحية، حيث يعمد المعذبون إلى شرب الكحول أو مواد أخرى مخدرة أثناء 

عملية التعذيب".

وفي ســياق التعذيــب الممنهــج والمنتــشر للذيــن يوصمــون "بالإرهــاب"، 

تمــارس الحكومــة عــلى موظفــي الأمن والموظفــن العموم الذيــن يعترضون على 

التعذيب أســاليب القمــع والعزلة، وتتعمد معاملتهــم كمنبوذين، "وربما وصفوا 

الممتنعــن عــن التعذيــب بأنهــم "إرهابيــون"، وربما قامــوا بمطاردتهم؛ وبســبب 

بن،  تلك الضغوطات لم يجد ضباط الأمن مفرَّا من الانضمام إلى معسكر المعذِّ

وبعــد مــرور فــترة من الزمن قد يبدأ هؤلاء الضبــاط في الاعتياد على ذلك ومن ثم 

لا يشــعرون أن مــا يقومــون بــه يســمى تعذيبًا، حيث تمــارس كافة ألــوان وصنوف 

التعذيــب بإتقــان، إذ يقــوم الضبــاط ذوو الخــبرة في التعذيــب بمشــاركة خبراتهم 

لغيرهم من الضباط لضمان عدم موت الضحية أثناء التعذيب، وعدم إظهار آثار 

التعذيب على الجسد" هذا ما صرح به رئيس الشرطة السابق.

لم يقتصر التعذيب وسوء المعاملة على ضباط الشرطة ومسؤولي السجن 

بتصريح وفتاوى رجال الدين التابعين لـ"أردوغان"، تم تشجيع المتطرفين لممارسة العنف وتصعيده.
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فقــط، ولكــن ظهرت فرق خارجيــة جلبتها الحكومة؛ لتــمارس مهمات محددة من 

التعذيــب ضــد المحتجزين كجانب من حملــة الترهيب والتخويف ضد المنتقدين، 

فقــد تــم اختيار هــذه العناصر الخارجيــة ضمن مجموعة من المرشــحن من قبل 

وكالة الاستخبارات Mİ�T، وهي عبارة عن قوات مشبوهة، ومليشيات اتفقت معها 

الحكومــة كشركــة SADAT المواليــة لأردوغــان، بالإضافة إلى الأفــراد المسرحن 

مســبقًا مــن الشرطــة، بســبب ســمعتهم الســيئة في التعذيــب. ومــن العجيــب أن 

المسؤولن الذين يقرون التعذيب وسوء المعاملة في حق المحتجزين ويحضون 

على ذلك، تكافئهم الحكومة بترقيات وبحصانة ضد أي محاكمات.

تحريض جديد على التعذيب من خلال الجهاديين

بخــلاف مــا ســبق مــن قضايــا التعذيــب التــي لعبــت فيهــا النزعــات القومية 

للمحتجزيــن  واللاإنســانية  الوحشــية  المعاملــة  عــلى  الحــث  في  دورًا  والوطنيــة 

والســجناء، أضافــت حكومــة أردوغــان إلى هيئــات إنفــاذ القانون في تركيــا عنصًرا 

جديــدًا شــديد الخطــورة ذا خلفيــة دينية، وذا قناعــات متأصلة عــلى فوبيا كراهية 

الأجانــب، فقد عملــت حكومة حزب العدالة والتنمية عــلى إقصاء عشرات الآلاف 

مــن ضبــاط الشرطــة ممــن تتهمهــم بالانتــماء إلى الخدمــة، بمــا في ذلــك العديــد 

مــن رؤســاء الشرطــة الأكفاء ذوي الخــبرة، واســتبدلتهم بالإســلامين والقومين 

شديدي التعصب.

ونتيجــة لذلك يســتمد المعذبــون في تركيا التحفيــز والتحريض من نزعات 

الجهاديــن؛ ولذلــك ربمــا يعتقــدون أو يتحيزون ضد المشــتبه بهــم الذين يجرون 

معهــم التحقيــق باعتبــار أنهم "كفار"، أو "أعداء للإســلام"؛ ولســوء الحظ فغالبًا 

ما ينشــأ هذا المفهوم المتشــدد من خلال ما يثيره أردوغان ومن على شــاكلته من 

القــادة الإســلامين، فهم يحثون على التعذيب وســوء المعاملــة في ما يبثونه في 

خطاباتهــم العامــة؛ ولذلك فــلا يعتبر المعذبون أن ما يقومــون به من أعمال يعد 

تعذيبًا ، بل يعدونها أعمالا مقبولة، ومبررة ينتظرون عليها الثواب في الآخرة.

فقــد أصــدر عالم الديــن المؤيــد للحكومة خير الديــن كارمــان، والملقب بـ 

"مفتــي أردوغــان"، في جريــدة يني شــفق اليومية فتــوى تقول: بـــ "إن الضرر الذي 
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يلحــق بجماعــة صغيرة جائــزٌ في مقابل تحقيق المصالح العامــة للأمة")1(، وبذلك 

يمنــح مباركتــه لإجراء المحاكمات الجماعية للمنتقدين والمعارضن السياســين 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وكثيًرا ما يردد أردوغان، وشركاؤه، والموالون لحزب العدالة والتنمية، هذه 

الفتوى الجازمة والتأكيد الذي لا يأبه بحقوق الإنسان بشكل متكرر، وقد أصدر كارمان 

فتــوى أخــرى في أعقاب محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو 2016 تقول: 

"بأن خرق القانون بشكل طفيف من جانب الجنود في حالة الحرب معفوٌ عنه")2(.

كما أفتى الفقيه الإســلامي المبجل من جانب جماعات الإســلام الســياسي 

كارمان بشكل فاضح "أن الفساد لا يعد سرقة في الشرع")3(، جاء ذلك تعقيبًا على 

(1) Türkiye” nin dostları ve düşmanları”, Yenişafak, December 19, 2013, http://www.yenisafak.
com/ yazarlar/hayrettinkaraman/turkiyenin-dostlar%C4%B1-ve-dumanlar%C4%B1-44456

(2) Zaman dostların çekişme zamanı değildir”, Yenişafak, February 2, 2017, http://www.yenisafak.
com/ yazarlar/hayrettinkaraman/zaman-dostlarin-cekisme-zamani-degildir-2035923

(3) “Yolsuzluk başka hırsızlık başkadır”, Yenişafak, December 21, 2014, http://www.
yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/yolsuzluk-baka-h%C4%B1rs%C4%B-
1zl%C4%B1k-bakad%C4%B1r-2006694
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أحداث الفســاد في ديســمبر عام 2013 التي أصابت بسهامها العديد من الوزراء، 

مــن المســؤولن العمومين، فضلا عــن رئيس مجلس الــوزراء آنذاك رجب طيب 

أردوغان، وأفراد من عائلته.

ويســتخدم الرئيس أردوغان نمط خطاب الكراهية بانتظام وبشــكل متعمد 

ضد حركة كولن، واصفًا أعضاء الحركة والمشاركن والمتطوعن فيها بأنهم "ليسوا 

مسلمن"، أو "كفار"، مما أدى بدوره إلى تقديم ذريعة إضافية لممارسات التعذيب 

التي تتبناها الجهات الأمنية ضد المحتجزين، ومن ثم تفاقم الوضع بالنسبة لحملة 

"صيد الساحرات" التي أعلن أردوغان إطلاقها بجرأة دون حياء ضد حركة كولن.

إخفاق محاولة الانقلاب وقانون الطوارئ

جــاء إطــلاق المحاكــمات ضد حركة الخدمــة بأمر من أردوغــان في أعقاب 

فضيحة الفســاد والرشــوة في ديســمبر عام 2013 ليكتسب زخمًا هائلًا بعد إخفاق 

محاولــة الانقــلاب في الخامــس عــشر مــن يوليــو عــام 2016، مــما جعــل أردوغان 

يصف هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة بأنها "هدية من الله". وقد سارع أردوغان 

إلى اتهــام حركــة كولــن في الســاعات المبكرة من حدوث الانقــلاب دون تقديم أي 

دليــل، وفي الوقــت الــذي لم يتــم فيــه القبض بعدُ عــلى الجناة الذيــن يقفون وراء 

هــذه المحاولــة الفاشــلة التي قام بها مجموعة من الجنــود، والتي دفع ثمنها 241 

ضحية، ومن جانبه أنكر كولن هذه التهمة بشدة، وطالب بعقد لجنة دولية تتولى 

التحقيق في مزاعم أردوغان.

وحســبما ورد في تقارير اســتخباراتية كل من الاتحاد الأوروبي، والمملكة 

المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وألمانيــا، لم يكن هنــاك أي دليل على 

تــورط حركــة كولــن في محاولة الانقلاب الفاشــلة. غــير أن أردوغــان انتهز محاولة 

الانقــلاب فرصــة ســانحة للقضاء عــلى معارضيه، وخاصة الموالــن لحركة كولن، 

فقام باتهامها بأنها منظمة إرهابية خططت للانقلاب. 

كان أردوغــان وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة قــد اتهموا أعضــاء حركة 

كولــن "بتدبــير انقــلاب ضــد الحكومة"، عقب ظهور ممارســات الحكومة الفاســدة 
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للعلن، والكشف عن مساعدة الحكومة للمنظمات الإرهابية المتطرفة في سوريا، 

عــن طريق إمدادها بالســلاح. وللتغطيــة على ذلك تم القبض على القضاة وضباط 

الشرطة الذين قاموا بإجراء هذه التحقيقات فيما يعرف إعلاميًا "بعمليات الانتقام".

وبعــد مــرور أيــام قليلــة مــن محاولــة الانقــلاب تــم إعــلان حالة الطــوارئ، 

حيث مدت الحكومة فترة الاعتقال من أربعة أيام إلى ثلاثن يومًا، وفقا لمرسوم 

قانــون الطــوارئ رقــم: 667، إذ قامــت الحكومــة خلال تلــك الفــترة بالتضييق على 

المحتجزيــن ومنعهــم مــن حقوقهــم في رؤيــة محاميهــم، وقــد كانت هــذه الفترة 

كافية لجهاز الشرطة حتى يقوم بإخفاء أدلة التعذيب. ومن جانبه أصدر أردوغان 

ومســؤولو الحكومة إرشــادات شــجعت الشرطة وضباط الأمن على الاستمرار في 

معاملة المشتبه بهم بطريقة غير قانونية.

وبالتماشي مع نزعة أردوغان نحو الاستخفاف بحقوق الإنسان الأساسية، 

والحريــات، ومبــادئ القانــون الرئيســية، أصــدر حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 

مراســيم الطوارئ التي أرجأت العمل بمواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ICCPR(، واتفاقيات وعهود 

أخرى صدقت تركيا عليها كطرف فيها، إذ تنص هذه الاتفاقيات على حسن معاملة 

الإنسان واحترام كرامته، وتجرم التعذيب وسوء المعاملة، وتكفل حق الدفاع)1(.

القوانــن،  وأُصــدرت  القــرارات  اتُخــذت  الانقــلاب  محاولــة  أعقــاب  وفي 

لضــمان حمايــة ضبــاط الأمــن مــن المحاكمــة عــلى الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثناء 

حالــة الطــوارئ، ومن ثم فقد أعطت الحكومة الضــوء الأخضر للتعذيب الممنهج 

والمنتــشر بعــد فــترة توقف قصيرة، هــذا على الرغم من أن القانــون الدولي يحظر 

تلك الجرائم تمامًا حتى في حالة الحرب.

(1) “OHAL ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Hukukçular ne diyor?”, BBC Türkçe, July 22, 2016, 
http://www.bbc.com/turkce/36860670
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عمليات الاعتقال الجماعي والقبض على المشتبه بهم 
وسط دعاوى التعذيب

اتخذت الحكومة محاولة الانقلاب الفاشــلة ذريعة لشــن حملات الاعتقال 

والقبض على المشتبه بهم على نطاق غير مسبوق من قبل، فلم تقتصر الحكومة 

عــلى اعتقــال مخططــي الانقــلاب المزعومــن في الجيــش، ولكــن امتــدت موجــة 

ومدرســن،  ومحافظــن،  عمــوم،  ومدعــن  قضــاة  لتشــمل  العارمــة  الاعتقــال 

وصحفيــن، وعمالًا اتحادين، ونشــطاء، ومهندســن، وطلابًا، حتــى طالت ربات 

البيــوت في المنــازل، إلى أن ضاقــت مســاحات مراكــز الاعتقــال والســجون عــن 

اســتيعاب هــذا العــدد الهائــل مــن المحتجزيــن؛ مــما ألجــأ الحكومــة إلى تحويــل 

الصالات الرياضية، ومبانٍ أخرى إلى أماكن غير رســمية للاحتجاز، حيث تمارس 

أساليب التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة على نطاق واسع.

يذكر أن الحكومة قد أطلقت سراح ما يقرب من 30,000 مجرمًا من السجن 

لتوفير مساحة كافية للمشتبه بهم، وهم المسجونون الذين ينتظرون المحاكمة، 

وبنهايــة شــهر مايــو لعام 2017، ووفقــا لوكالة الأناضول الإخباريــة التابعة للدولة 

فقــد أجــري التحقيــق مع 154,694 متهمًا بواســطة الســلطات القضائيــة )الذين تم 

اعتقــال غالبيتهــم مــن قبــل الشرطــة(، ومنــذ الخامس عشر مــن يوليو عــام 2016 

اعتقلــت جهــات الأمــن رســميًا 50,136 شــخصًا في جميــع أنحــاء تركيــا بنــاء عــلى 

صلاتهم المزعومة بحركة كولن)1(.

وصرح وزيــر الداخليــة ســليمان صويلو في الثاني من أبريــل عام 2017 بأنه 

تم اعتقال 113,260 شــخصًا، والقبض على 47,155 شــخصًا على ذمة التحقيق في 

(1) “FETÖ soruşturmalarının 10 aylık tablosu”, Anadolu Agency, May 28, 2017, http://aa.com.tr/tr/
turkiye/feto-sorusturmalarinin-10-aylik-tablosu/827667
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اتهامــات تتعلــق بحركــة كولــن، كــما أعلــن وزير العدل بكــير بوزداغ في الســادس 

مــن مايــو عــام 2017 أنه تم اتخاذ الإجــراءات القانونية ضد 149,833 شــخصًا، من 

بينهــم 48,636 شــخصًا تــم اعتقالهــم منــذ الخامــس عــشر مــن يوليو، وبنــاء على 

الإحصائيات التي ذكرها بوزداغ كان من بن المعتقلن 16 جنرالًا، و6,810 عقيدًا 

وضابطًــا عســكريًا مــن ذوي الرتب العســكرية الأدنى، و8,667 ضابط شرطة، بينما 

أُصــدرت قــرارات الرقابــة القضائية في حق 35,783 منهم، وأصــدرت أوامر القبض 

على حوالي 6,791 شــخصًا)1(()2(. وقد وثق مركز ســتوكهولم للحريات 75 حالة موت 

مثيرة للريبة، تشــمل العديد من حوادث الانتحار التي وقعت إما في المعتقلات، 

أو في الســجون، أو خارجها، بتورط من مســؤولي الحكومة أو جراء ما يمارســونه 

مــن ضغــوط، فبعض هــذه الحــالات يُعتقد أنها نتيجــة التعذيب الــذي يبلغ درجة 

القتل دون محاكمة، ولكن الحكومة من جانبها وصفت تلك الحوادث بأنها جرائم 

(1) “Süleyman Soylu: 47 bin kişi FETÖ’den tutuklandı”, Aydınlık, April 2, 2017, https://www.aydin-
lik.com.tr/turkiye/2017-nisan/suleyman-soylu-47-bin-kisi-feto-den-tutuklandi

(2)	 Bozdağ: ABD’ye terörist başı Gülen’in tutuklanması için gidiyoruz, Sözcü gazetesi (Bozdağ: We 
are going to the US for the arrest of terrorist leader Gülen), May 6, 2017, http://www.sozcu.
com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/bozdag-abdye-terorist-basi-gulenin-tutuklanma-
si-icin-gidiyoruz-1834965/

عدد من جنرالات الجيش والقيادات العليا تم تصفيفهم لالتقاط صورة للجريدة القومية بعد تعذيبهم.



24

انتحار دون إجراء أي تحقيق صحيح، أو تحريات حقيقية. 

وحال ظهور المتهمن لأول مرة بعد فترة طويلة من الاعتقال في جلسات 

الاســتماع، شهد العديد منهم أمام المحكمة أنهم يخضعون للضغط، والتنكيل، 

والتعذيــب، والتهديــدات، وســوء المعاملــة، أثنــاء فــترة إقامتهــم الطويلــة قيــد 

الاعتقال، ولكن تم منعهم من إثبات ذلك في السجلات الرسمية، فقد منع ضباط 

الشرطة المتهمن من إضافة تلك الزيادة -التي مفادها أنهم يخضعون للضغط- إلى 

السجلات، وتذرع ضباط الشرطة بأنه مؤخرًا صدرت المراسيم والقوانن التي تجعل 

من المستحيل تقديم أي شكوى ضد ضباط الشرطة الذين يرتكبون جرائم التعذيب 

والتنكيــل وســوء المعاملــة في حــق المعتقلن، كــما منعت الســلطات المحامن 

أيضًــا مــن إضافــة تلــك الزيادة إلى الســجلات الرســمية أثنــاء تحقيقــات الشرطة.

وفي ســياق تطــور جرائــم التعذيــب، وســوء المعاملــة المنتــشرة، أغفــل 

المعاملة  ضروب  من  وغيره  للتعذيب  والتوثيق  التقصي  دليل  أيضًــا  الأطبــاء 

أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، والمعروف بـ "بروتوكول إسطنبول"، 

بــل إن بعــض الأطباء يقومــون بإصدار التقاريــر دون رؤية ضحايــا التعذيب، بينما 

منعت الشرطة آخرين من تسجيل ملاحظاتهم عن حالات التعذيب)1(.

وحســبما جــاء في تقاريــر لبعض وســائل الإعلام قام ضبــاط الشرطة بمنع 

تســجيل دعــوى ضابــط ذي رتبــة عاليــة في محــاضر المحكمــة إذ قــال إنــه تعــرض 

للتعذيب، وحجتهم في ذلك أنهم يقومون بتعذيبه ولكن في حال وضع أسلحتهم 

على الطاولة، وقد بلغ من طغيانهم أن هددوا القاضي بقولهم: "من السهل أيضًا 

تدبير اعتقالك أنت أيها القاضي")2(.

إعلام الحكومة التركية يكشف عن التعذيب دون قصد

على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات للتغطية على ممارساتها، إلا 

(1) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28, 2016 
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711

(2) “Avukattan acı itiraf: Korktum işkenceye sessiz kaldım”, Cumhuriyet, October 24, 2016, http://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/620855/Avukattan_aci_itiraf__Korktum__iskenceye_
sessiz_kaldim.html
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أنه تم الكشف عن حالات تعذيب وسوء معاملة عديدة داخل المعتقلات، وعلى 

عكــس مــا هــو متوقــع فقد أذاعــت وكالــة الأناضــول الإخباريــة المملوكــة للدولة، 

ومحطــة TRT الفضائيــة، صــورًا لجنود معذبن على أنهم مخططــو الانقلاب، فقد 

كان ذلك لأغراض الدعاية على ما يبدو، وكجزء من حملة الترهيب والتخويف.

كان ذلــك أول دليــل مباشر في أعقاب محاولــة الانقلاب، وحيث نشرت 

تلك الصور بواســطة محطة مملوكــة للحكومة فإن ذلك يعتبر إقرارًا بالجريمة 

مــن قبــل الســلطات؛ إذ إن هذه القنــوات تقع تحت إدارة نائــب رئيس الوزراء، 

وأثنــاء جلســات اســتماع المحاكمــة في مايــو عــام 2017 شــهد الضحايــا بأنهــم 

تعرضوا للتعذيب مما يؤكد مصداقية وصحة هذه الصور.

إن اســتمرار إذاعــة تلــك الصور ومقاطع الفيديو بواســطة وكالــة الأناضول 

الإخبارية، وعرض الجنرالات، واللواءات، وتصويرهم متأثرين بالجراح والكدمات 

وهــم قيــد الاعتقــال بعــد أحــداث الخامس عــشر من يوليــو، كان دليــلًا ليس فقط 

على انتشــار ممارســة التعذيب والتنكيل وســوء المعاملة، ولكنه أيضًا دليل على 

استخفاف الحكومة والشرطة بعمليات التعذيب وسوء المعاملة. 

فقد كان من بن الجنرالات المعذبن الجنرال أكن أوزترك، وقد أظهرت 

الصــور أن أوزتــرك مــر بعملية تعذيب أليمــة، وتعرض للمذلة عــلى أيدي الشرطة 

مــدة اعتقالــه، وذلــك على الرغم مــن أن أوزترك كان من بن خمســة عشر جنرالًا 

يحظــون بأعــلى رتب داخــل القوات المســلحة التركية )TSK(، فقــد أُصيب أوزترك 

بجراح وكدمات في وجهه وجســده حتى إنه كان يضع ضمادة وشاشًــا على أذنه؛ 

وذلــك فيــما يبــدو نتيجة لتأثــره بالضرب، وظهر جــنرالات آخرون بجــراح وكدمات 

مماثلــة، كانــت تلك الصــور قد التقطت عندمــا أحيل إلى المحكمــة، وعندما ألقي 

القبض عليه أشار إلى أن تعذيبه استمر في تلك الفترة البينية. 

وقــد قــام ضباط الشرطــة على صفحــات التواصــل الاجتماعــي، متفاخرين 

بنشر صور لهم وهم يقومون بممارسة أشكال للتنكيل والتعذيب على جنود قاموا 

باعتقالهــم بتهمــة محاولــة الانقــلاب، مــما يعتــبر مــن أقــوى الأدلة عــلى التعذيب 

وســوء المعاملــة، ويظهــر مــن بــن تلــك الصــور مشــهد لعــدة جنــود مقيديــن في 
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الأصفــاد مــن الخلف، يجلســون عــلى الأرض، وضبــاط الشرطة يهددونهــم بإزهاق 

أرواحهــم وباغتصــاب زوجاتهــم وبناتهــم، وتظهــر في الصــورة آثــار للدمــاء عــلى 

ملابس الضحايا وأجسادهم، وعلى الحوائط التي كانوا يستندون إليها)1(.

وقد ذكر المتهمون عددًا من أشكال التعذيب الأكثر شيوعًا ضمن شهاداتهم 

في محــاضر جلســات المحكمــة، فقــد كان مــن بــن تلــك الأشــكال والأســاليب: 

الضرب، وقذف الضحية بالماء البارد المضغوط، وإدخال عصاة في فتحة مؤخرة 

الضحيــة، والصعــق بصدمات كهربيــة، وعصر الخصيتن، وإغــراق رأس الضحية 

في دلو من الماء، ووضع الضحية في أوضاع التوتر والضغط العصبي، والحرمان 

مــن النــوم، وتقييــد اليديــن والقدمــن، وتعليق الضحيــة من يديها بوضــع مقلوب 

مــع ربــط اليديــن مــن الخلــف، والتهديد باغتصــاب أفــراد عائلة الضحية، والســب 

بأفظع الشتائم، وغير ذلك من أساليب التنكيل التي تتعارض مع كرامة الإنسان.

وبسبب تلك الأساليب الوحشية للتعذيب، أزهقت أرواح عديد من الضحايا، 

بينــما فقــد آخــرون اتزانهــم العقــلي، أو أصيبــوا باضطرابات نفســية، وقــد أجريت 

تحقيقات بشأن بعض حالات الوفاة أثناء الاعتقال، ولكن لم يطلع أقرباء الضحية 

على أية معلومات تتعلق بنتائج التحقيقات بحجة الحفاظ على سرية التحقيقات.

غض الطرف عن التعذيب والحث عليه

لم تتخــذ حكومــة حــزب العدالة والتنمية أية إجــراءات فيما يخص دعاوى 

التعذيــب وســوء المعاملــة المنتــشر في البــلاد، وذلــك منــذ اندلاعهــا في أعقــاب 

محاولــة الانقــلاب في الخامس عشر من يوليــو 2016، بل إنها لم تتوان عن إصدار 

بيانات فاضحة لا يمكن بأي حال التوفيق بينها وبن التزامات تركيا بمراعاة حقوق 

الإنســان الأساســية، والمبادئ الدولية للقانون، وفقا للدستور التركي، والمواثيق 

الدولية التي قامت تركيا بالتصديق عليها كطرف فيها.

لقــد كان أردوغــان هــو الزعيــم المحــرض عــلى التعذيــب وســوء المعاملة 

لمنتقديــه، وخاصة المشــاركن منهم في حركة كولــن، فقد جاوز الحد بإعلانه أن 

(1) “Images of tortured subversive soldiers published on”, YouTube, July 20, 2016, https://www.
youtube. com/watch?v=Racum9mZZx8
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الموالن لحركة كولن ليس لديهم الحق في الحياة، وغالبا ما أعجبته فكرة إعادة 

صياغة عقوبة الإعدام خاصة في حق أولئك الموالن للخدمة ومن على شاكلتهم.

وقد صرح أردوغان أثناء خطاب له ألقاه على حشد في مقاطعة زونغولداك 

المطلــة عــلى البحر الأســود، في الرابع من أبريل عام 2107 فقال: "ســوف نســتأصل 

هذا السرطان ]حركة كولن[ من جســد العاصمة ومن جســد البلاد، فلن ينعموا بحق 

الحياة، ولســوف تســتمر معركتنا ضدهم حتى نجهز عليهم، فلا نترك منهم مصابن 

أو جرحى")1(.

وقــد أعلــن محمــد متينر رئيــس اللجنــة الفرعيــة للســجون في البرلمان أن 

اللجنــة لــن تــزور أولئــك المعتقلــن على ذمــة تحقيقــات بشــأن التورط مــع حركة 

كولــن، وأنهــا لــن تقوم بإجراء أيــة تحقيقات أو فحص بخصــوص دعاوى التعذيب 

وســوء المعاملــة التي يعانــون منها)2(، وقــد انتقدت الجمعيــة البرلمانية لمجلس 

(1) “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan IKBY’ye bayrak tepkisi”, TRT Haber, April 4, 2017, http://www.
trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-Erdoğandan-ikbyye-bayrak-tepkisi-307472. 
html

(2) “AKP’li Metiner’den vahim sözler: İşkence’ye inceleme yok”, Cumhuriyet, October3, 2016, 
http:// www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/608880/AKP_li_Metiner_den_vahim_sozler__
iskenceye_inceleme_yok.html
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أوروبا )COE( محمد متينر بشــدة على هذه التعليقات الفاضحة في قرار أصدرته 

في الخامس والعشرين من أبريل عام 2017)1(.

تــولى  الــذي  ألقــاه وزيــر الاقتصــاد الســابق نهــاد زيبكجــي،  وفي خطــاب 

عــددًا مــن المناصــب في حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة الســابقة، وســط جمــع 

مــن الموالــن للحــزب، صرح بقولــه: "إننا ســوف نذيقهــم مــن كأس العقاب حتى 

يقولــوا "نتمنــى الموت"، فلن ترى أعينهم وجوه البشر، ولن تســمع آذانهم صوت 

الآدمين، ولســوف يموتون كما يموت فئران المصارف في زنزانة مســاحتها لا تزيد 

عن 2–1.5 متر مربع.

وقــد أعلــن بهــذه التصريحات أنهم ســوف يتعاملــون وفق مشــاعر الانتقام 

والكراهيــة التــي تحركهم ضــد الضحايا؛ وبهذا قام حزب العدالــة والتنمية بتحفيز 

ضبــاط الشرطــة الذيــن تحجــرت قلوبهــم بممارســة التعذيب عــلى الاســتمرار فيه 

بإعطاء هذه الرسائل الواضحة التي تجعلهم يغضون الطرف عن التعذيب)2(.

يتزامــن ذلــك مــع إعــادة تشــكيل الســلطة القضائيــة في تركيــا بمــا قــام بــه 

أردوغــان مــن "مــشروع المحاكــم"، مــما جعــل الأمــر أكــثر تعقيــدًا، وهو مــا أتاح 

الفرصــة للحزب الحاكم أن يتحرر بأفعاله من المراجعة القضائية، وتتم التغطية 

على الشــكاوى المقدمة بشــأن التعذيب وســوء المعاملة بقرارات عدم الاضطهاد 

أو الإقصاء، فلم يقم حزب العدالة والتنمية بحظر جميع أنشطة منظمات حقوق 

الإنســان الدولية فحســب، ولكنه أيضا اتخذ ما يلزم من التدابير لإعاقة أية حقائق 

تثبت عن حدوث جرائم التعذيب داخل المعتقلات.

وكشــفت وثيقة رســمية تــم تسريبها للصحافــة عن مدى اهتــمام الحكومة 

 ،)COE( بمجلــس أوروبا )CPT( بالحقيقــة التــي توصلت إليهــا لجنة منع التعذيب

في الفــترة مــا بن الثامن عشر من أغســطس والســادس من ســبتمبر عــام 2016، 

حيــث طلبــت اللجنــة مــن الشرطــة وقــف اســتخدام مراكــز الاعتقال غير الرســمية 

(1) “The functioning of democratic institutions in Turkey”, Parliamentary Assembly, April 25, 2017, 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23665&lang=en

(2) “Ekonomi Bakanı: Bu darbecilere öyle bir ceza vereceğiz ki ‘Gebertin bizi’ diye yalvaracaklar!”, 
T24, August 1, 2016, http://t24.com.tr/haber/ekonomi-bakani-bu-darbecilere-oyle-bir-ce-
za-verecegiz-ki-gebertin-bizi-diye-yalvaracaklar,352845
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كالصالات الرياضية على سبيل المثال)1(.

فقد أرسلت إدارة الشرطة الوطنية خطابًا سريًا لكافة وحدات الشرطة في 

إحــدى وثمانن مقاطعــة، بتعليمات واضحة تنبههم إلى إخفــاء أية آثار للتعذيب 

في كافــة مراكــز الاعتقــال، جــاء ذلــك قبــل زيــارة وفــد تفتيــش رســمي مــن لجنــة 

التعذيــب )CPT(، ولم ينــشر تقريــر لجنــة التعذيب )CPT( علانية إلى الآن بســبب 

حق الفيتو من قِبَل الحكومة التركية.

(1) “Turkey removes evidence of torture, maltreatment in prisons ahead of CPT visit”, Turkish 
Minute, September 8, 2016, http://www.turkishminute.com/2016/09/08/turkey-removes-ev-
idence-torture-maltreatment-prisons-ahead-cpt-visit/
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مراكز الاعتقال غير الرسمية

أطلقــت الحكومــة التركيــة تحقيقــات غــير رســمية عــلى مســتوى البــلاد، 

واتخذت لذلك مراكز غير رســمية للاعتقال، حيث تمارس فيها بوحشــية عمليات 

التعذيــب والتنكيــل وســوء المعاملــة، فقــد أصبح مــن المعروف جمــع المتهمن 

وتعذيبهــم بطــرق ممنهجــة ومنظمــة في أماكن لا يمكــن أن يُجرى عليهــا التفتيش 

مثل صالات الرياضة، ومباني المصانع.

ويمنــع المحامــون وأفــراد عائــلات الضحايا مــن زيارتهم في تلــك الأماكن، 

وذلــك عــلى الرغم من كون تلك المراكز هــي أماكن عامة ومعروفة لدى الجميع، 

وخاصــة في المقاطعــات الصغــيرة، ويحــرم المتهمون في تلك المراكز من أبســط 

حقوقهم الآدمية الأساسية، مثل دخول دورات المياه، واستعمال الماء النظيف، 

أو توفير الخدمات الطبية للحالات الطارئة.

وكان من بن تلك المراكز غير الشرعية للاعتقال، مصنع النسيج التاريخي 

المؤسس عام 1950 في أنطاليا، فقد أشارت وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة 

أن هــذا المصنع يســع خمســمائة شــخص، وبــدأت الحكومــة في اســتخدامه نظرًا 

لامتلاء منشــآت الاعتقال في تســع عشرة مقاطعة بالمدينة، حيث مكث أكثر من 

مائتي رجل وامرأة في مساحات محدودة جدًا داخل مبنى ذلك المصنع القديم، 

وفي تلــك الأثنــاء كانــت تُجــرى عمليــات اســتجواب الضحايــا التي اســتمرت طوال 

أيام، وهم يتجرعون من صنوف التعذيب النفسي والجسدي)1(.

(1) “Dokuma gözaltı merkezi oldu”, Sabah, August 13, 2016, http://www.sabah.com.tr/akden-
iz/2016/08/13/dokuma-gozalti-merkezi-oldu
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وباقــتراب موعــد محاكمــة الجنــود الذين تــم اعتقالهم في أعقــاب محاولة 

الانقلاب، والتي بدأت بعدها بأشــهر، كشــفت مصادر عن إعداد غرفة اســتجواب 

في مقــر هيئــة الأركان العامــة حيث تؤخذ فيها شــهادات الضبــاط المتهمن تحت 

وطأة التعذيب، ومرارة الإكراه.

وصرح الملازم أول كوبرا يافوز الذي كان يخدم في مقر هيئة الأركان العامة 

في شــهادته أمــام المحكمــة، أنــه تــم اســتجوابه في مقر هيئــة الأركان العامة وســط 

تهديــدات بالقتــل، وقــال يافــوز: "عندمــا ذهبــت إلى هيئــة الأركان لأداء مهام عملي 

استخدام صلات الرياضة كمراكز اعتقال غير رسمية وتعرية المحتجزين وإجبارهم على التقاط صور لهم

في أوضاع غير إنسانية.



32

المعتــادة في الثــاني مــن أغســطس، أخُــذت إلى غرفــة الأمــن العــام، وقــد كان في 

الغرفــة قائــد القــوات الخاصة الجنرال زكاي أكســكالي وثلاثة مســاعدين، وقال لي: 

"لــدي صــور أنــت تظهر فيها، أخبرني بما تعرف، لقد كنت مشــاركًا بشــكل واضح في 

تلك الأحداث"، ثم بدأ يضغط علي ويهددني بقوله: "إنك ستعدم أو يتم تسريحك"، 

لقد قمت بالإدلاء بشهادتي في هيئة الأركان تحت وطأة التهديد بالموت")1(.

وعــلى مــا يبدو فقــد كان مقــر وكالــة الاســتخبارات القوميــة )Mİ�T(، ومقر 

هيئــة الأركان، وأكاديميــة الشرطة، وإســطبل الخيل التابع لقصر الرئاســة بمدينة 

بيســتيبي بأنقرة هي أماكن اعتقال تلك الأعداد الغفيرة لاحقًا، كما اشــتملت أيضًا 

عــلى غــرف تحقيــق مجهــزة لذلــك، ومــن المعتقــد أن ضبــاط الجيــش ذوي الرتــب 

العاليــة مثــل العقيــد ليفينــت تــركان، مســاعد رئيس هيئــة الأركان هولــوسي آكار 

تم اســتجوابهم تحت التعذيب في قصر الرئاســة في بيســتيبي، وتظهر الصور التي 

تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي كيف تم تعذيب الجنود في المساجد، ولكن 

تلك الدعاوى لم تثبت بالبرهان لعدم إجراء أية تحقيقات بشأنها)2(.

1- الكشف عن الصالة الرياضية في أنقرة كمركز اعتقال غير رسمي

)SCF(كيــف  للحريــات   ســتوكهولم  مركــز  كشــف  مايــو  مــن  الســابع  في 

اســتخدمت الشرطــة التركيــة مبنــىً تابعًــا لشركــة أعــمال الميــاه )�DSİ( التابعــة 

للدولــة، كمركــز اعتقال حيث يعاني الضحايا من مــرارة صنوف التنكيل والتعذيب 

اللفظي والجسدي، بما في ذلك تهديدات بالقتل، والاغتصاب، والضرب، وتعليق 

الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين من الخلف، والرش بماء مثلج.

أذنــاي  ســمعتْ  "لقــد  بقولــه:  لمحاميــه  المتهمــن  بعــض  صرح  وقــد 

جميــع أنــواع الســباب والشــتائم في حــق عائلتي أثنــاء التحقيق، كــما هددوني 

باغتصاب أفراد عائلتي، لقد خضعنا لكافة أنواع التنكيل، والتعذيب، والعنف 

(1)  15Temmuz Gecesi Fidan’ı uğurlayan Yavuz: Genelkurmay’daki ifademi ölüm tehditleri 
altında verdim, Sputnik Türkiye, March 7, 2017, https://tr.sputniknews.com/turki-
ye/201703071027523444-darbe-gecesi-mit-mustesari-fidani-ugurlayan-kubra-yavuz-genel
kurmaydaki-ifademi-olum-tehdidi-altinda-verdim/

(2) “Askerlere camide işkence”, soL, July 16, 2016, http://haber.sol.org.tr/toplum/asker-
lere-camide-iskence-162145
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الجسدي هنا، ورأيت رجلا أصيب بالعمى في عينيه الاثنتن، ورأيت رجلًا آخر 

يعــاني مــن صعوبــة في المشي؛ لأن أفــراد الشرطة أقحموا عصًــا في مؤخرته، 

وتظهر علامات التعذيب على كثير من أجســاد الضحايا نتيجة ســوء المعاملة 

والتعذيــب، وقــد حدث أن طبيبًا كتب تقريرًا يوثــق فيه التعذيب ولكن الشرطة 

كانت تحاول تزوير تاريخ التقرير".

وأضاف المتهم أيضًا قوله: "لقد سمعنا أن مدة التعذيب وسوء المعاملة 

ســوف تطول، ولكننا أُخبرنا أن الشرطة في عجلة من أمرها حيث إنهم يســتعدون 

لقدوم المئات من المعتقلن في الأسابيع المقبلة، ويحتاجون إلى توفير الأماكن 

للســجناء الجدد؛ فلهذا الســبب كانوا يتعمدون أن يشــددوا علينا فترة التعذيب، 

وسوء المعاملة، حتى يتمكنوا من تحويل المتهمن إلى مخبرين".

ففــي الأســبوع الأول مــن مايو عام 2017 أصدر المدعــون العموم في تركيا 

4,900 مذكرة اعتقال بحق أشخاص بتهمة صلاتهم المزعومة بحركة كولن، بينما 

تــم اعتقــال 1,009 من أولئك الأشــخاص في مداهمات فوريــة عبر 72 مقاطعة في 

تركيا، في بداية شهر مايو. 

وبحســب المعلومــات الــواردة في هــذا الصــدد أنَّ مــن قــام بإعــداد قائمــة 

الأشــخاص المطلوبــن للاعتقــال هــي وكالــة الاســتخبارات الوطنية التركية ســيئة 

تم تصوير المعاملات غير الإنسانية والتعذيب الذي مورس على المحتجزين.
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السمعة )Mİ�T(، حيث إنها قامت بإعطاء معلومات عن أشخاص غير متهمن بناء 

عــلى توجهاتهــم السياســية، ومعتقداتهم، إذ إنه لم يثبت أي دليل راســخ لإصدار 

أمــر باعتقالهــم، ومــن جانبهــا كانــت الشرطــة تســتخدم ســوط التعذيب الغاشــم 

لاســتخلاص اعترافات من المتهمن بالقوة، وفي كثير من الحالات كانت الشرطة 

تجبر الضحايا على التوقيع على أوراق الاستجواب التي تم إعدادها مسبقًا.

ومن بن أولئك الضحايا كثير ممن كانوا يمتهنون مهن التدريس، والتربية، 

حيــث وجهــت إليهم تهمة العضويــة في حركة كولن التي كانت تنتقد بشــدة نظام 

يعتقلــون دون معرفــة محاميهــم،  كانــوا  فقــد  الاســتبدادي،  القمعــي  أردوغــان 

ويستجوبون دون حضورهم في التحقيقات.

وتسلَّم مركز ستوكهولم للحريات )SCF( خطابًا من محامٍ ــ-يحتفظ المركز 

د فيه كيــف أن موكله تحمل ســوء المعاملة على أيدي  باســمه لأســباب أمنيــة- عدَّ

وحدات الشرطة، في الصالة الرياضية )�DSİ( أولًا والتي استخدمته الشرطة مركز 

احتجاز غير رسمي للمعتقلن، وتعرض للتنكيل ثانية في مركز اعتقال الشرطة. 

وقد بدأ الخطاب بقوله: "إنني أشعر بالخزي الشديد بصفتي محاميًا بشأن 

الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان وممارسات التعذيب الوحشية، التي اطلعت 

عليها طوال فترة مزاولتي مهنة المحاماة"، وقد طلب المحامي عدم الكشــف عن 

اســمه أو هويــة موكلــه بدافــع الخوف على حياتهــم، فضلًا عن العواقــب الوخيمة 

نتيجــة مشــاركة معلومــات عــن التعذيب، وأضاف أنــه يرغب في أن يعــرف العالم 

أجمــع كيــف تجــرع موكله الذي يمتهــن التدريس ويــلات التعذيــب حينما كان في 

حوزة الشرطة في أنقرة، عاصمة تركيا.

فقد اعتقل المدرس في أكبر موجة اعتقالات فردية في تاريخ تركيا، أسفرت 

عــن القبــض على قرابــة 1,000 شــخص واعتقالهــم باتهامات الإرهــاب المزعومة، 

واســتهدفت الموجــة المشــاركن في حركــة كولــن كجــزء مــن اضطهــاد الحكومــة 

للجمعيــات المدنيــة، بينــما حبــس المئــات في مراكــز غــير مــصرح بها رســميًا في 

منشــآت �DSİ التابعــة للحكومة على طريق أســي شــهر القريب مــن أنقرة، وأخبر 

المحامي أنه علم بشأن منشأة �DSİ عندما زار موكله في دائرة شرطة أنقرة.
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ووفقًا لأقوال الضحية فقد أخذتهم الشرطة إلى ذلك المكان أولًا، وأبقتهم 

هنــاك حيــث خضعوا لســوء المعاملة، ثــم أخذوا بعد ذلــك إلى مركز الشرطة في 

مجموعات، وقال الضحية للمحامي: "حينما اعتقلتنا الشرطة أخذتنا إلى الصالة 

الرياضيــة، فقــد كنــا قرابــة 150 شــخصًا، ولم يكــن هنــاك إلا دورة ميــاه واحــدة، 

وحــوض غســيل واحــد، وأجبرنا على افتراش الأرض ينــام بعضنا فوق بعض لعدة 

أيــام، ثــم نُقلنــا إلى مركز اعتقال دائرة شرطة أنقرة، أمــا الآن فأنا أمكث مع أربعة 

عشر شخصًا في زنزانة تبلغ مساحتها ستة أمتار مربعة.

وبعد انتهاء ساعات العمل، وعندما لا يتبقى إلا أفراد قليلون في المبنى، 

تــأتي الشرطــة لحجراتنا، في منتصــف الليل غالبًا، وتنادي على اســم ليؤخذ بعيدًا 

في غرفــة مظلمــة، فيجردونه من ملابســه ليبقى عاريًا، ثــم يطلبون منه أن يعترف 

ويعطيهم أسماء أناس آخرين، وإذا لم تعطهم ما يريدون سماعه يغطون رأسك 

بكيــس أســود، ويقيــدون يديــك بالأصفــاد مــن الخلــف، وفي هــذه الأثنــاء يقومون 

بإيذائــك بوضــع كأس زجاجيــة على قضيبــك، وينهالون أيضًا عليــك بالضرب حتى 

تذكر لهم بعض الأسماء.

وغالبًا ما كنا نســمع الصرخات العالية، والضوضاء الصاخبة عندما يؤخذ 
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زملاؤنــا في الزنزانــة إلى الاســتجواب، واسترســل قائــلًا: "إن الأشــخاص الذيــن 

يؤخــذون إلى من يســمونهم بالمحققــن يعودون إلى غرفهم بعد ســاعات قليلة، 

وبشــكل عــام فإنهم يشــعرون بالخــزي حيال حكايــة التفاصيل الفظيعــة التي قام 

بهــا المعذبــون في حقهــم، وكان مــن بــن الضحايا زميــلي في الغرفــة، حيث أخُذ 

للاستجواب في إحدى الليالي، وعندما رجع كان فاقدًا للوعي، واستمر في القيء 

عــلى مــدار يومــن؛ نتيجــة التأثير القــوي للصدمة التــي تعرض لها في رأســه أثناء 

عمليــة الــضرب، ولكنــه لم يُنقــل إلى المستشــفى، وفي نهاية اليــوم الثاني جاءت 

وحدة الاســتجابة للطوارئ، وحقنوه ببعض العقارات المنومة، ولا يزال في حالة 

مريعة في غرفته".

وقــال الضحيــة غــير معلــن الهوية: إنه لم تعُــدْ حياة أي أحــد في مأمن في 

معتقلات الشرطة، وعبرَّ عن شــعوره بالرعب بأنهم ســوف ينادون اســمه في ليلة 

من الليالي، ليقاسي آلام التعذيب والضرب، وأضاف قائلًا:" إنني خائف جدًا، فلم 

أرتكــب أي جــرم لأعترف به، فهم لا يظهرون الرحمة للمعتقلن، ولا يرفقون حتى 

بأشخاص يعانون من أمراض القلب، وآلام الظهر، أو مرض الفتق.

وقــال الضحيــة للمحامي: إنه في حالة عدم اعتراف الســجناء وفق ما تراه 

الشرطة مناســبًا، وعدم تكرار تلك الأقوال في حضور المحامي أثناء الاســتجواب 

الرســمي، أو خــلال جلســات الاســتماع في المحكمــة، فــإن الشرطــة تتوعدهــم 

بالمزيد من ألوان التعذيب الشديد والضرب المبرح، وذكر الضحية: "وقد أخبرتنا 

الشرطــة أن القضــاة ســوف يأمــرون بالقبــض علينــا عــلى أية حــال، وإذا لم نشــهد 

حســبما تــراه الشرطة، فلســوف تقوم الشرطــة بأخذنا من داخل الســجن وتتعدى 

علينا بزيادة جرعة التعذيب".

وشرح الضحية أن عملية التعذيب تبدو في غاية الاحترافية، فيحرص ضباط 

الشرطــة عــلى عــدم تــرك أي علامــات دائمــة تظهر عــلى أجســاد المعتقلــن، وطلب 

الضحيــة مــن محاميــه عــدم الإفصــاح عــن تفاصيــل تلــك الفظائــع التي قصهــا، حتى 

يحــضر إلى جلســة الاســتدعاء في المحكمــة، وقــال محــذرًا: "لا تفعــل وإلا يفتكــون 

بحيــاتي"، وفي هــذا الخطــاب اعــترف المحامــي بأنــه بعــد ســماعه عــن التعذيب من 
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موكلــه، كان مــن الواجب عليــه أن يثبت ذلك في 

المحاضر الرسمية عن طريق التحدث إلى ضباط 

الشرطــة، ولكنــه قــرر ألا يفعــل مخافــة أن يواجه 

موكلــه المزيد مــن التعذيب والتنكيل وهو ما زال 

في حوزة الشرطة)1(.

2- التعذيب في قيادة العمليات الخاصة

في  الخاصــة  القــوات  قيــادة  مقــر  شــهد 

مــن  كواحــد  التعذيــب  صنــوف  ممارســة  أنقــرة 

أماكــن التعذيــب في تركيــا، ومن صــور ذلك ربط 

الأيــدي والأقــدام، والإغــراق إلى حــد الاختنــاق، 

والصعــق بصدمــات كهربية، وطمــس الرأس في 

ميــاه المرحــاض، وهــو مــن أكــثر أنــواع التعذيب 

شــيوعًا وفقًــا لشــهادات الضحايــا في المحكمــة، 

حيــث وصــف المتهمــون كيــف كانــوا يعانــون مــن 

مرارة التعذيب وهم قيد الاعتقال، خلال جلســة 

الاستماع بالمحكمة الجنائية العليا الرابعة عشر 

في أنقــرة، والمنعقــدة بشــأن اتهامــات محاولــة 

الانقلاب في الثاني من مارس عام 2017.

وأوضح فاتح أويسال الذي قبض عليه بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب، 

أثناء فترة خدمته كضابط صف يعمل تحت إمرة رئيس أركان قيادة القوات الخاصة، 

عــن نظــام التعذيــب الخاص المســتخدم داخــل قيادة القــوات الخاصــة، حيث قال: 

"لقــد غضــب الجنرال زكاي أكســكالي غضبًا شــديدًا عندما رآني في موقع الحراســة، 

إذ كُــسرت أنفــي وضلوعي إثر ذلــك، وقد فعلوا ذلك معي خصيصًا، فهم يكرهون أن 

نكون في مقر القيادة لأننا نعرف مواطن الخلل عندهم)2(.

(1) “Horrific Torture Details Emerge in Turkey’s Capital”, A Lawyer Reveals To SCF, May 10, 2017, http://
stockholmcf.org/horrific-torture-details-emerge-in-turkeys-capital-a-lawyer-reveals-to-scf/

(2) “Sorguda kaburgamı kıran asker bir ay sonra FETÖ’den tutuklandı”, ODATV, March 2, 2017, 
http:// odatv.com/genelkurmayin-listeyi-yeniden-kontrol-etmesini-istiyorum-0203171200.html

اللواء زكائي أكساكلّ
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وفي دفاعــه قــال المــلازم أول مشــاة جوخــان مــيركان: "لقــد اســتدعوني، 

قيــدوني  ذهبــت  فلــما  أكســكالي،  زكاي  الجــنرال  أذهــب لمقابلــة  أن  وأخــبروني 

بالأصفــاد عــلى الفــور، ولن أصف ما مــررت به من التعذيــب لأن عائلتي هنا، وكان 

فولكان فورال بال يعرفني وهو من هاجمني بأبشع صور الانتقام والكراهية، حتى 

كسرت ضلوعي، إننا لم نصل إلى هذا الحد من الوحشية في المعاملة مع أعضاء 

حــزب العــمال الكردســتاني )PKK(]المحظــور[، وقــد اعتقل فولكان فورال نفســه 

بعد شــهر أيضًا، لقد بدا الأمر كما لو أنه يحاول أن يثبت شــيئًا، وفي اعتقادي أنه 

كان معهم لفترة من الزمن". 

وقــد تذكــر الضابط جوخان أنــه عندما قال: إن الأصفــاد كانت ضيقة جدًا، 

وطلب توســيعها قليلًا في محكمة غولباشي، قام ضابط شرطة بطعنه بســكن من 

الخلــف، وظهــر القلق على رؤســاء الشرطة بســبب تسرب تلك الكميــة الكبيرة من 

الدم المتدفق، ثم جاء طبيب ليقوم بخياطة جرحه.

كما ذكر ضابط الصف جوربوز ترك في شهادته أمام المحكمة: "أنه كان في 

بيته ليلة الانقلاب، ولكن تم استدعاؤه لأداء مهام عمله المعتادة في السابع عشر 

مــن يوليــو، ولم يســمح لهــم بمغــادرة أماكن عملهم حتــى إنهم اضطــروا إلى النوم 

على الكراسي حتى الســابع والعشرين من يوليو، وذكر الضابط: "أنه تم اســتدعاؤه 

إلى المقــر الرئيــسي لــلإدلاء بشــهادته في الثامــن والعشريــن مــن يوليــو، ثــم قاموا 

بالقبض علّي وقالوا: "أنت مقبوض عليك بناء على أمر من المدعي العام".

بعــد ذلــك قيدوني بالأصفــاد، ووضعوا غطاء على عينــي، ثم وضعوني في 

حجرة، وقالوا: "لدينا أسماء بحوزتنا، فلا تحاول المراوغة، وإذا لم تقم بالتأكيد 

على تلك الأسماء، سوف نرميك إلى قسم العمليات الخاصة بالشرطة فقد فقدوا 

خمسن رجلًا من زملائهم، ]جراء أحداث محاولة الانقلاب[، ونحن على ثقة أنهم 

سوف يمزقون جسدك إلى قطع من الأشلاء".

ويواصــل جوربــوز وصــف مــا لاقــاه مــن تعذيــب فيقــول: "خضعــت للتعذيب 

بالإغــراق إلى حــد الاختنــاق عــدة مرات، لقد كان أمرًا شــاقًا لا يطــاق لدرجة أنني قد 

بللت ملابسي، وكانوا يقولون: "سنظل هنا حتى الصباح، فليس هناك مفر ولا سبيل 
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للخــروج"، قبلــت الاعــتراف على 

الأســماء التي فرضوهــا علّي من 

ثــم  منهــم،  نفــسي  إنقــاذ  أجــل 

هددوني بقولهم: "لو كنت تحب 

أطفالك ســتدلي بنفس الشهادة 

خــوفي  ولشــدة  الشرطــة،  أمــام 

قيــادة  إلى  يرســلوني  أن  مــن 

أخــرى  مــرة  الخاصــة  القــوات 

أمــام  الشــهادة  بنفــس  شــهدت 

وأنــا   " قائــلا:  وأردف  الشرطــة، 

أتــبرأ مــن تلــك الشــهادة الآن".

وفي جلسة الاستماع الرابعة للقضية المتصلة بالقوات الخاصة المنعقدة 

في محكمــة الجنايــات العليــا الرابعة عــشر بأنقرة في الرابــع والعشرين من أبريل 

عــام 2017، اســتمر الجنــود المتهمــون في الكشــف عــن جرائم التعذيــب والتنكيل 

التــي كابــدوا فظاعتها، وأوضح المتهمون أن قائد القوات الخاصة زكاي أكســكالي 
قام بركلهم، وسبهم بنفسه بأقذر الشتائم، وأمر مرؤوسيه أن يعذبوهم.)1(

وذكــر المتهم قادر أســلان عــلى الرغم من كونه ليــس متورطًا في الانقلاب 

بأي شــكل من الأشــكال، فقد تم تصنيفه "كإرهابي"، أو الإشــارة له بأنه "حقير"، 

وهــو مقيــد اليديــن والقدمن، وقال أســلان في شــهادته: "لقد انتــشر خبر وصول 

القائد زكاي أكسكالي إلى مقر قيادة القوات الخاصة، وفور دخوله قام بركل أحد 

الأشــخاص، وصــاح قائــلًا: "كان بإمكاني إقصاء هؤلاء الأوغــاد، ولكنك وقفت في 

طريقي"، ثم سأل: من الذي كان في الخدمة؟ واستمر في ركله ثم قال: "لقد عملت 

عــلى أن يكــون هــذا المــكان مرصــودًا، لمــاذا لم تقم بعملــك حيال ذلــك؟"، وبعد 

تعذيبي بتقييد يديّ وقدميّ، أزيلت عني عصابة العينن في غرفة المدعي العام".

(1) “Domuz bağı, suyla boğma, elektrik, kafanın klozete sokulması”, Shaber, April 4,2017, 
http://www.shaber3.com/domuz-bagi-suyla-bogma-elektrik-kafanin-klozete-sokulma-
si-haberi/1284758/
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بينــما صرح الرقيــب أول محمد دورمــاز أنه لم يكن له أي علاقة بالانقلاب، 

وأنــه خضــع للتعذيــب بربط اليديــن والقدمن بعدما تم اعتقالــه، ومن جانبه قال 

المــلازم أول إمــداد محمد كوتش: إنه كان في إجازة مع زوجته وطفله في أنطاليا 

عندمــا اتصــل به صديقه محمد رايدمير من قيــادة القوات الخاصة ليخبره أنه قرر 

الانتحــار، فرجــع كوتــش إلى أنقــرة ليجــد نفســه واقعًــا في الأسر على يــد رايدمير 

وبضع رجال آخرين.

وقــد اســتطاع كوتــش أن يهــرب ليعــود إلى أنطاليــا مــرة أخــرى، ثــم رجــع 

بزوجتــه وطفلــه إلى أنقــرة في الخامــس عــشر من يوليــو، ثم ذهب إلى ســفرنبلو، 

وهنــاك ســمع بمحاولــة الانقــلاب، وبعدهــا حــضر تجمعــات الديمقراطيــة لمــدة 

يومــن، وأوضــح كوتــش قائــلًا: "وحيــث إنه تم اســتدعائي من قبل رؤســائي عدت 

إلى عملي في صبيحة اليوم الثامن عشر من يوليو، إلا أنهم ألقوا القبض علّي بعد 

ممارسة عملي من ساعتن إلى ثلاث ساعات.

وقــد لاقيــت مــن ألــوان التعذيــب الكثــير والكثــير ومــن ذلــك تقييــد اليدين 

والقدمن، والإغراق إلى حد الاختناق، والصعق بصدمات كهربية، وطمس الرأس 

في مياه المرحاض، ولو أنني شاركت مع من قاموا بخطفي في ليلة الخامس عشر 

من يوليو، لشغلت منصب مشرف شرطة بدلًا من فولكان فورال بال، وعلى الرغم 

من كل ذلك فهو مازال حرًا وأنا قيد الاعتقال".

بينــما صرح المتهــم عــلي تشــلك أنــه تعــرض للتعذيــب وقد كــسرت أنفه، 

وذكــر المتهــم المقــدم محمد علي أنــه كان في إجازة في باليكيســير أثناء محاولة 

الانقــلاب، وأنــه عــاد إلى أنقــرة بعدمــا تلقى اتصالًا هاتفيًا من رؤســائه في الســابع 

عــشر مــن يوليو، وقال المقدم: "بمجــرد أن خطوت نحو المدخل الرئيسي أجبرت 

على الرقود على الأرض؛ ليتم تقييدي بالأصفاد، ولم يعطني أحد شربة ماء حتى 

الصبــاح، ولكنهــم لم يبــدأوا بضربنــا، إلى أن وصل الجنرال أكســكالي في الصباح 

فانهالوا علينا بالضرب.

وفي نفــس الســياق ذكــر المقــدم مــرات أيديــن مــا حدث لــه بعــد اعتقاله في 

الخامــس عــشر مــن يوليــو، فهــو القائــد الــذي كان مســؤولًا عــن أنظمــة المعلومات 
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ووســائل الاتصال الإلكترونية، والدفاع السيبراني بالقوات الخاصة، فيقول: "عندما 

اعتقلت في مقر قيادة القوات الخاصة، خضعت لتحقيق لاإنساني، وقد زادت شدة 

التحقيق عندما طلبت حضور صلاة الجمعة، فقد قاموا بوضع ورقة مقاسها A4على 

رأسي وثبتوهــا بشريــط لاصــق، وقــد أخُــذت في الممــرات وأنا على هــذه الحال، ولم 

يحدث أن قام طبيب بفحصي طوال فترة اعتقالي إلى فترة دخولي السجن".

بينــما التــزم المتهــم البالــغ من العمر ســبعة وعشرين عامًــا أحمد موفيت 

برتبــة مــلازم ثــاني بشــهادته التي مفادها أنــه لم يعرف أحد قــط بمحاولة الانقلاب 

مسبقًا، وأنهم نفذوا أوامر قادتهم في الخدمة، فقال: "لقد أراد مخططو الانقلاب 

استخدامنا كبيادق الشطرنج، ولو علمت بأن ما يجري هو محاولة انقلاب لأبلغت 

عنها في أقرب مركز للشرطة، ولكنني اعتقلت في مقر قيادة القوات الخاصة.

وقــد ســألوني ما معرفتي بســميح ترزي، وأجبتهم بأننــي لم أعرفه قط، ثم 

وضعــوا عصابــة على عيني، وقيــدوا يدي وقدمي، ولا يأتي أحد إلا ركلني وســبني، 

وكلــما حاولــت الحديــث، يضربني أحدهم برجلــه على رأسي ثم أُصبــت بحالة من 

الإغــماء، بعدهــا أخــذوني عــن طريــق الخطــأ مــع مجموعــة قادمــة مــن المدخــل 

الرئيسي، وبعد ذلك أخذونا إلى مكان ليس فيه كاميرات، فخطر ببالي أنهم سوف 

يقتلوني، ولم ينفك الكابتن فولكان عن ضربي فقد ركلني من 40 إلى 45 مرة، وقد 

لكمت مرات عديدة لدرجة أنني لم أتذكر اســمي عندما كنت أدلي بشــهادتي أمام 

المدعي العام، وأردف قائلًا: "لم أكن لأخون بلادي")1(.

3- اختفاءات بالإكراه

بــدأت الحكومــة التركيــة مــرة أخــرى في اللجــوء إلى أســلوب الاختفــاءات 

القسريــة، والاختطــاف غير الشرعي، الأمر الذي يذكرنا بفترة التســعينيات حالكة 

السواد، في ظل انتهاك سافر منها وتجاهل لالتزاماتها بموجب قوانن حقوق الإنسان.

وعــلى مــا يبدو فإن تلــك الاختفاءات خططهــا عناصر على صلــة بالحكومة 

التركيــة كجــزء مــن حملــة التخويــف التــي تقوم بهــا الحكومــة مســتهدفة منتقدي 

(1) PKK’daki darbe girişimi davası”, Habertürk, February 28, 2017, http://www.haberturk.com/
yerel-haberler/haber/11094976-okkdaki-darbe-girisimi-davasi
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ومعــارضي الرئيــس التركي، إذ إن معظم الضحايــا في موجات الاختطاف الأخيرة 

تربطهــم صلة بحركــة كولن، فقد وصلت حالات الاختطاف إلى إحدى عشرة حالة 

وثقها مركز ستوكهولم للحريات، الذي يقوم بتحديث البيانات من خلال موقعه: 

أحــد  فــإن   ،)SCF( للحريــات  ســتوكهولم  مركــز  بــه  صرح  مــا  وبحســب 

المختطفــن ظــل محبوسًــا كرهينــة، يعــذب لمدة اثنــن وأربعن يومًــا، في موقع 

غــير معــروف على أيــدي رجال عرَّفوا أنفســهم على أنهم من رجــال الشرطة، وقد 

سلموه للشرطة ليكون على ذمة الاعتقال الرسمي، ثم قاموا بإجباره على التوقيع 

على جريمة لم يرتكبها، بينما يشــير التصوير بواســطة كاميرات المراقبة إلى نمط 

مماثل لما سبق في قضايا كثيرة، حيث تستخدم مركبة من نوع فوكس فاجن في 

أخذ أناس أبرياء بسرعة خاطفة.

ولم يحــدث أن اهتمــت الحكومــة التركيــة لذلــك، ولم تقــم حتــى بإلقاء 

بيــان عــن هــذه التقاريــر، وذلــك على الرغــم من تقديمهــا في البرلمــان على يد 

نائــب مــن المعارضــة، يــأتي ذلــك في ظــل شــكوى أُسر الضحايــا بــأن الشرطــة 

والمدعــن العمــوم لا يلقــون بــالًا إلى شــكاواهم، ويدعــون أن الســلطات غــير 

مستعدة للتحقيق في تلك القضايا.

فرق من القوات الخاصة للأمن 

القومي تقوم باختطاف المواطنين 

من الشوارع.
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المدعون العموم يتجاهلون دعاوى التعذيب

المتهمــن  الأمــن  ضبــاط  تشــجع  قــرارات  القضائيــة  الســلطات  أصــدرت 

بارتكاب جرائم التعذيب على التمادي فيما يرتكبون من فظائع، جاء ذلك في ظل 

الشكاوى المقدمة من المتهمن الذين يعانون من فرط التعذيب وسوء المعاملة 

في حالة كونهم رهن الاعتقال أو في الســجن، وقد قام الســيد عبد الله ب، الذي 

كانت الشرطة قبضت عليه لاتصاله بحركة كولن في طرابزون، بتقديم شكوى إلى 

مكتــب المدعــي العام بطرابزون، قال فيهــا إنه تعرض هو وزوجته التي لم تتجاوز 

مدة حملها شهرين للضرب، وسوء المعاملة، والتهديد طوال فترة الاحتجاز.

بينما قرر المدعي العام أشرف أكتاش "عدم التحقيق في الشــكوى"، فقد 

أحــال الشــكوى إلى المــادة 9 مــن المرســوم رقــم: 667، الــذي أصدرتــه الحكومــة 

بموجــب قانــون الطــوارئ، وقد ختم المدعي العام أكتاش قــراره بقوله: إن ضباط 

الشرطــة ليــس عليهم أي مســؤولية جنائية فيما يتعلق بما يصــدر منهم أثناء أداء 

واجبهــم المهنــي، ولا يمكــن مقاضاتهم طبقًا لما ورد في المرســوم ســالف الذكر، 

وعــلى ذلــك يشــير القرار إلى أن ضبــاط الشرطة لا يمكــن اتهامهــم ولا محاكمتهم 

على جرائم التعذيب التي وصفها قضاة مستقلون بأنها "فاضحة")1(.

ومــن جانبهــا ذكــرت وســائل الإعــلام التركيــة أنــه عندمــا أخــبر الضحايــا 

في زونجولــداك ضبــاط الشرطــة الذيــن قامــوا بتعذيبهــم، أنهــم ســوف يتخــذون 

الإجــراءات القانونيــة ضدهــم، رد عليهــم ضبــاط الشرطــة بأنهــم يــؤدون مهامهم 

الوظيفيــة بنــاء عــلى أوامــر مــن المدعــي العــام، فيقولــون: "قــال المدعــي العــام 

(1)	 Savcı işkence suç duyurusunu KHK’ye dayanarak reddetti”, Evrensel, January 16, 2017, https://
www. evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti
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هوسنو هاكان ياجيز، إذا استطاعوا المشي فإن ذلك كافٍ بالنسبة لهم، والفضل 

يرجع لحالة الطوارئ، فلا يمكنكم فعل أي شيء حيالنا"، بل وزيادة على ذلك لم 

ينكر الأطراف المشتركون في تلك الواقعة ما جاء في هذا التقرير)1(.

ولسوء الحظ فإن الأمر قد تفاقم ليبلغ من السوء ما يزيد على مقولة: "إذا 

اســتطاعوا المشي فإن ذلك كافٍ بالنســبة لهم"، فمن الضحايا من ابتلي بإصابات 

خطيرة، بل إن بعضهم قد مات بالفعل أثناء التعذيب، ومن ذلك المعلم جوخان 

أشيكولو، وضابط الصف أوندر إيرماك حيث لقي كل منهما حتفه نتيجة التعذيب، 

والتنكيــل، وســوء المعاملة التي تجرعوا مرارتها وهم قيــد الاعتقال، فقد انتزعت 

أرواحهم، وقضوا نحبهم، في دائرة شرطة إسطنبول.

الحرمان من حق الدفاع أو إنكاره

في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات إعلان حالة الطوارئ، زادت الحكومة 

فــترات الاحتجــاز إلى ثلاثــن يومًــا، ليس ذلــك فقط ولكــن أيضًا منعــت المتهمن 

مــن رؤيــة محاميهــم خــلال الأســبوع الأول من الاحتجــاز، وحرموا مــن حقهم في 

الجلــوس إلى محاميهــم في جلســة خاصــة، بــل إن إطالــة مــدة الاحتجــاز ليســت 

لممارســة التعذيــب النفــسي على الضحايا فقــط، ولكن أيضًا لإزالة آثــار التعذيب 

الوحــشي من على أجســاد الضحايا، كما أشــار بعض المتهمــن إلى أن المحامن 

المعينن من قبل نقابة المحامن تواطأوا مع الشرطة وقاموا بتضليل الضحايا.

فقــد امتنــع بعــض المحامــن بالفعــل عــن الدفــاع عــن الضحايــا الذيــن 

صنفوهــم عــلى أنهــم "إرهابيــون" مســبقًا، وعلى ســبيل المثال فقــد صرح ملتم 

بانكــو المحامــي المعــن من قبــل نقابــة المحامن بأنقرة ـــــ بقولــه: "بالنظر إلى 

حقيقــة كــون هــذه القضيــة قضية خيانــة عظمى، فإننــي بصراحة أعتقــد أنه من 

الخيانة أن يدافع محامٍ عن موكل مثل هذا، فإنني لا أستطيع أن أخالف ضميري 

حيــال ذلــك، وإنني شــخصيًا لا أوافق على كوني جــزءًا من لجنة الدفاع في هذه 

المحاكمــة، إذ إن العلاقــة بــن المحامــي وموكله أو موكلتــه دائًما ما تقوم على 

(1)	 “Muşta ile dayak, copla tecavüz girişimi, eşe tecavüz tehdidi!”, Shaber, February 16, 2017, 
http://www.shaber3.com/musta-ile-dayak-copla-tecavuz-girisimi-ese-tecavuz-tehdi-
di-haberi/1280700/
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الثقة، فكيف لي أن أثق بموكل قد خان أرضه وبلاده؟")1(.

بينــما قــال رئيس رابطة القضاة الموالية للحكومة المحامي محمد ســاري: 

"إن كثيًرا من الناس يحاولون الحصول على محامن بشــكل خاص؛ يدافعون عن 

ذويهم المحتجزين على خلفية اتهامات بالمشــاركة في الانقلاب، وفي نظري فإن 

ما نســميه حق الدفاع ينجم عن حقيقة كون المتهمن أناسًــا يستطيعون التفكير، 

ففــي الأدب الغــربي يطلقــون عــلى ذلك مصطلــح الكرامة الإنســانية، أما بالنســبة 

لمخططــي الانقــلاب فعليهــم أن يكتســبوا صفة الإنســانية أولًا، ومن ثــم يكون من 

حقهم أن يحظوا بالكرامة الإنسانية، وفي حالة كوننا لا نعدهم آدمين، إذًا فإننا 

نعلن عدم قبولنا لتلك الدعاوى ونرفضها")2(.

وبالإضافــة إلى المثــال الســابق لنقابــة المحامــن المنوط بهــم الدفاع عن 

المتهمــن، فإنهــم التزمــوا الصمــت مقابــل الشــكاوى المقدمة مــن المتهمن عما 

يلاقونه من التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات، وقد اشتكى المتهمون أيضًا 

مــن الأطبــاء الشرعين الذيــن يعتقد تواطؤهــم مع الحكومة لطمــس ملاحظاتهم 

(1) “Avukatlar darbecileri savunmak istemiyor”, Sabah, July 24, 2016, http://www.sabah.com.tr/
gundem/2016/07/24/avukatlar-darbecileri-savunmak-istemiyor

(2) “Aradığınız insana şu an ulaşılamıyor”, Evrensel, August 9, 2016, https://www.evrensel.net/
haber/287253/aradiginiz-insana-su-an-ulasilamiyor

نشرت الحكومة صور التعذيب للمحتجزين في حملة لتخويف وإرهاب المواطنين.
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عــن آثــار التعذيــب في التقارير التــي يكتبونها، أثنــاء الفحوصات الطبيــة اليومية، 

بينــما كشــف التفتيــش بصــورة متعاقبــة عــن نتائــج التعذيــب الشــديد التــي تعمد 

الأطبــاء إهمالهــا وغــض الطرف عنهــا في تقاريرهم، وذلك عــلى الرغم من أن تلك 

الفحوصات الطبية إنما تهدف في المقام الأول إلى منع جرائم التعذيب.

ومــن جانبه قام سلشــوك كوزاغاشــلي رئيــس رابطة القضــاة المعاصرين، 

التــي راقبــت الانتهــاكات والتجــاوزات مــن خــلال وفــود الرابطةــــ بإعلان مــا توصل 

إليــه من نتائج خلال جلســة الاجتــماع العام لنقابة المحامــن بأنقرة، فقد أوضح 

كوزاغاشــلي أن المتهمــن قــد تعرضــوا للتعذيــب الشــديد بمــن فيهــم القضــاة، 

والمدعــون العمــوم، وضبــاط الشرطة، ومواطنــون عاديون، وغيرهــم، ممن ألقي 

القبــض عليهــم باتهامــات العضويــة في حركــة كولــن، فمنهــم من اغتصــب بمواد 

صلبــة، ومنهم من كابد عنــاء تمزق الأمعاء جراء التعذيب، ولم يقتصر التعذيب 

على غرف الاحتجاز، ولكنه تعدى ليصل إلى السجون أيضًا.

وذكــر ذلــك في قولــه: "إن أولئــك الذيــن يــؤدون الصــلاة ســويًا في مســجد 

المحكمة يغتصبون زملاءنا في السجن، إذ ينتزعون أظفارهم في أقسام الشرطة، 

ويغتصبونهــم داخــل الســجن، فقــد رأيت بعيني مــن الضحايا من يخضــع لعملية 

جراحية في أمعائه الغليظة نتيجة الأشياء التي أدخلوها في مؤخرته...بالإضافة 

إلى انتحــار ثمانيــة عــشر شــخصًا، مــن بينهــم مدعون عمــوم، ورؤســاء للشرطة، 

ومحافظون، انظروا في ذلك أيها السادة، كيف يستطيع شخص أن يوجه السلاح 

إلى رأســه ويطلق النار على نفســه/ نفسها؟ ونقابة المحامن تقف عاجزة عن منع 

التعذيــب حتــى داخــل مبنــى المحكمــة..."، وبعدهــا أطلع المحامي كوزاغاشــلي 

الصحافة على تفاصيل التعذيب الوحشي المنظم)1(.

وأضــاف كوزاغاشــلي قائــلًا: "ونســتطيع القــول فعليًــا إن جميــع المعتقلــن 

يكابــدون مأســاة التعذيــب، التــي تســتخدم فيهــا كافــة وســائل التعذيب، وقــد أعيد 

تفعيــل اســتخدام الوســائل القديمة مرة أخرى، فعلى ســبيل المثــال: الجلد بالعصا 

على أخمصي القدمن، يفعلون ذلك ثم يقومون بأخذ الأطباء إلى المعتقلات ومراكز 

(1)	 “ÇHD: FETÖ zanlıları arasında tecavüze uğrayıp bağırsak ameliyatı olanlar var!”, YouTube, Octo-
ber 16, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=o9S3u8mQ4LM
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التعذيــب، إنهــا حقًا لجريمة يعاقب عليها القانــون، وإذ لم يُجر الأطباء الفحص في 

غــرف الاحتجــاز فإننا ليس في مقدورنا أن نتعقب آثار التعذيب، فالأشــخاص ليســوا 

فقط محتجزين، ولكن فرض الحظر على زيارة مراكز الحجز أيضًا. 

ويبقى الوضع قائًما، فلا نستطيع أن نتعقب آثار التعذيب، على الرغم من 

هــذه الطلبات العديدة لدينــا، ولا يقوم ذوو الضحايا بإطلاع الصحافة على الأمر؛ 

لأن حملة صيد الســاحرات تقف بالمرصاد، ولا شــك أن التعذيب جريمة لا تسقط 

بالتقــادم، ولســوف نســتمر في ســعينا وراء هــذا الأمــر"، وقــد ســلط كوزاغاشــلي 

الضوء أيضًا على الواقع الذي تعانيه كثير من الســيدات اللاتي يقبعن تحت وطأة 

الاعتداء الجنسي. 
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ظهور أساليب التعذيب القديمة مجددًا

)İ�HD( أشــارت المحاميــة جولــسرن يوليري عضــو جمعية حقوق الإنســان

إلى أنهــا قامــت بزيارة منطقتــي شرناق، ومنطقة نصيبن، في وفد مكون من ثمانية 

عشر شــخصًا في أواخر شــهر أغســطس في أعقاب محاولة الانقلاب في الخامس 

عــشر مــن يوليــو، ورأت أن وســائل التعذيــب قــد عــادت مــرة أخــرى في مراكــز 

الاعتقال، وقالت المحامية: "لقد ســمعنا عن ممارســة جرائم التعذيب في مراكز 

الاعتقال، فقد أعيد اســتخدام أســاليب التعذيب مرة أخرى، وكأن آلات التعذيب 

القديمــة كانــت مخبــأة لفــترة، ثم اســتخرجت الآن لتقــوم بعملها، فمنهــا التعليق 

على الطريقة الفلسطينية )تعليق الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين 

من الخلف(، ومنها الصدمات الكهربية")1(.

ا من كلام معلمة  وقالــت يولــيري لصحيفة جمهوريت: "دعيني أقتبــس نصًّ

اســتعانت بجمعية حقوق الإنســان )İ�HD(، قد قمنا بتحرير شــكواها حيث قالت: 

"إننــا ليــس لدينــا أي علاقــة بمنظمــة )فتح اللــه كولن الإرهابيــة( فيتــو FETÖ، إننا 

فقط عائلة محافظة، وقد سُرح زوجي من وظيفته، ولم يسمح لي برؤيته إلا بعد 

مــرور أربعــة أيام من احتجازه، وقد ظهرت على وجهه علامات الضرب، فســألته: 

ما الذي حدث؟ ولكن شرطيًا تدخل قائلًا: "إذا ســألت عن أي شيء ســوف نأخذك 

أنــت أيضًــا، لا تتحــدثي معــه، انظــري إليــه فقــط"، وهــدد زوجــي أيضًا بقولــه: "لو 

أخبرتهــا أي شيء فســوف تمكــث في الســجن لمــدة ثلاثن عامًا"، لقــد كان زوجي 

مرتعبًا ورد عليه: "لا تأخذني إلى الحبس الاحتياطي، أفضل الحبس لمدة ثلاثن 

(1) “Eski işkence aletleri geri döndü”, Cumhuriyet, September 13, 2016, http://www.cumhuriyet.
com.tr/ haber/turkiye/599848/Eski_iskence_aletleri_geri_dondu.html
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عامًا في الســجن"، وقد حققت الشرطة معي هناك بشــكل غير رســمي، فضلًا عن 

التهديد الذي وجه إلّي".

وأضافــت يوليري: "لقــد واجه المتهمون ألوانًا مــن التعذيب منها: الحبس 

ثلاثــون يومًــا رهن الاعتقــال، والحرمان من أي مســاعدة قانونية، بينــما يمثل قرار 

السريــة تعذيبًــا في حــد ذاتــه، دعــوني أخبركم عن ســجن ســيليفري والــذي قمت 

بزيارته مؤخرًا، في اليوم الحادي والثلاثن من أغســطس، إذ اندلعت الانتهاكات 

في أعقــاب محاولــة الانقــلاب.. وقــد واجهنــا صعوبــات في الزيــارات، والرعايــة 

الصحية، في حن قالت الشرطة للســجناء: "لا نســتطيع أخذكم إلى المستشــفى 

بســبب حالة الطوارئ"، وقد اكتظت الســجون بالنزلاء، ونحن نعرف أن الســجناء 

يتبادلون النوم في العديد من السجون بما في ذلك سجن سيليفري.

ففــي ســجن ســيليفري تحولــت زنزانات التعذيــب إلى زنزانــات إقامة، وهي 

حجــرات صغــيرة ليــس لها تهويــة، وفيها تغســل الأواني في حوض غســيل الوجه 

بــدورة الميــاه، كــما أخبرنا النزلاء أنهــم لا حيلة لهم إلا تبــادل الأدوار في الوقوف 

إلى جانــب النافــذة حتى يمكنهم التنفس، وبعضهم تدهورت حالة الصحية؛ نظرًا 

لفــترة الإقامــة الممتــدة، بينــما تقوم ســلطات الســجن بتغيير أيــام الزيارة بشــكل 

عشوائي، فيضطر حينئذ ذوو السجناء القادمون من أماكن نائية إلى الرجوع دون 

زيارة أقاربهم، هذا بالإضافة إلى ارتفاع العقوبات التأديبية بشكل متزايد، وإجبار 

الزائريــن عــلى خلــع ملابســهم للتفتيش قبــل الدخــول إلى زنزانات الســجن، وإذا 

رفض الزائر ذلك التفتيش يعتدون عليه بالعنف".

التابعــة لجمعيــة حقــوق  الســجون  وصرحــت ســيفيم هالمــان عضــو بعثــة 

الإنســان İ�HD، وخالــة عــلى جوميــز الــذي حكم عليــه بعقوبة الســجن مــدى الحياة 

بقولها: "تعتقد الســلطات أن السجناء السياســين يستحقون انتهاك الحقوق بكافة 

الأنــواع، بدايــة من الحبــس الانفرادي للســجناء، ومرورًا بإجبارهم عــلى التحلل من 

إنسانيتهم، وانتهاءً بحرمانهم من الزيارات لمدة أعوام، أما الآن فلا يسمح بالزيارة 

إلا مــرة واحــدة كل شــهرين، وبالمقارنــة بمــا مــى فقد كانــت الزيارات مــرة في كل 

شهر، فضلًا عن ترحيل المسجونن إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أقاربهم. 
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وقــال عــلى جوميــز: "كنــا نســمع تأوهــات الســجناء مــن داخــل الزنزانــات 

يتمتمــون: "إن مــا نحــن بصــدده هو محاولة انقلاب...إن الأشــخاص المســجونن 

عــلى خلفيــة اتهامــات بالتــورط في عمليــات "منظمــة فتــح اللــه كولــن الإرهابيــة" 

FETÖ، يخضعــون لأشــد أنــواع التعذيــب"، فنعطيهم المــاء، والســجائر، ونرمي 

لهم مكعبات من الثلج، وقد أجري معنا تحقيق بشأن معارضتنا للتعذيب".

بينما قامت نزيلات في السجن بإرسال خطابات يرجون فيها سماع أصوات 

اســتغاثتهن، حيث تم ترحيلهن كإجراء تأديبي لهن، من ســجن سنكان إلى سجن 

ســليفيري التاســع، وأثنــاء عمليــة الترحيــل أجبرتهــن الشرطــة عــلى الخضوع إلى 

تفتيــش ذاتي يُجــردن فيــه مــن الملابــس، ولا يقابلن إلا بالــضرب إذا اعترضن على 

ذلــك، وقالــت ريزيمــي فاتنســفر، ودينيــز تيبيلي: "وضعــت كامــيرات المراقبة في 

مواجهــة دورات الميــاه الخاصــة بنــا، وعندمــا نســدل الســتائر عــلى النوافــذ يــأتي 

الحــراس مــن الرجــال فيقومــون بإزالتها، ولا يجــاب عن أي التــماس نقدمه"، كما 

يأملن أن نقدم لهن يد العون ضد الاعتداءات الجنسية.
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بعض قضايا التعذيب الموثقة في العشرة شهور الأخيرة

1- قضية رجب شلبي

أثناء جلســة الاســتماع المنعقدة بمحكمة الجنايات العليا بمدينة كريكال 

في الســادس عــشر مــن فبراير عــام 2017، وصف المعلم رجب شــلبي الذي قبض 

عليه بتهمة العضوية في حركة كولن، ما كابده من قساوة التعذيب، وقد سمحت 

هيئة المحكمة بتسجيل نسخة مختصرة فقط من شهادته.

وخــلال دفاعــه لم يكــن هنــاك تســجيل للصــوت والصــورة، وحســبما ذكــر 

مراقبــون في قاعــة المحكمــة قال في شــهادته: "لقد جردوني مــن ملابسي إلى أن 

أصبحــت عاريًــا، ثــم تركوني لأنتظــر في مياه مثلجة، واغتصبــوني بعصا غليظة في 

مؤخــرتي، ولم يتوقفــوا عــن ضربي، ومــا وقعــت على شــهادتي إلا بالإكــراه"، كما 

وصــف ثمانيــة وأربعــون متهمًا بنفس القضيــة ما تعرضوا له مــن التعذيب، عندما 

أدلوا بشهادتهم في محكمة الجنايات العليا بمدينة كريكال.

2- قضية أردن أييلدز

طلب البرفســور وطبيب الأســنان إردن أييلدز من هيئة المحكمة إرســال 

ضباط الشرطة خارج قاعة المحكمة قبل أن يبدأ بالدفاع عن نفسه، ولم ينطق 

أييلــدز بشــهادته إلا تحــت وطأة الحــزن، تغلب عينيه دمــوع الأسى فقال: "لقد 

عُذبــت وأنــا رهــن الاعتقــال لمدة ثلاثــة عشر يومًــا، وكنت بمفردي لمدة أســبوع 

مــن تلــك الفــترة، كــما عاملــوني أســوء معاملة لدرجــة أنني لم أعــد أعرف كيف 

أتعامل مع الناس بشــكل طبيعي، إنني عملت طبيب أســنان في مدينة كريكال 

والمناطــق المجــاورة منــذ عــام 2008، كــما خدمــت كأســتاذ مشــارك في الفترة 
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مــا بــن 2008 و 2013، ولم أتــوان عــن تقديم خدماتي ولم أتوقــف عن معالجة 

الآلاف من المرضى.

ويعرفنــي أغلب ســكان مدينة كريكال، وقــد ذقت من الألم ما لا أقدر على 

نســيانه، وحينــما لم أعــترف، قالــوا: "لم تفلــح معــك الخطــة أ، ولكــن الخطــة ب 

ســوف تناســبك تمامًا"، وفي غرفة التحقيق قام أحدهم بالتحرك بطريقة مفاجئة 

مــن خلفــي، وانتــزع قميــصي ليجعله عــلى رأسي، ثــم ســحبوني إلى دورة المياه، 

ويمكنك التحقق من ســجلات كاميرات المراقبة إذا شــئت في ظهيرة يوم الأربعاء 

الموافــق 24 مــن أغســطس عام 2016، وســوف ترى أنهم ســحبوني وأنــا نصف عارٍ 

إلى غرفــة أخــرى، فهي غرفة دورة المياه.)1("ثم صبــوا علّي الماء في دورة المياه، 

بواســطة خرطــوم الحديقــة، وذلــك بعــد أن قيدوني مجــردًا عن ملابــسي، ورأسي 

مغطــاة بقميــصي الداخــلي، ولا أريــد أن أصف مدى بشــاعة الشــتائم التي نعتوني 

بهــا، وهــم يصبون علّي المــاء في حالة من الضحك، فظننت أنهم ســوف يتوقفون 

بعــد هــذه الجلســة مــن الماء البــارد، ولكنهــم طلبوا من شــخص أن يحضر ســائل 

الصابون وعصا غليظة، ثم قاموا بإدخال تلك العصا في مؤخرتي.

ا أوافق على  وفي تلك اللحظة رضخت لما يطلبونه مني فقلت لهم: "حســنً

مــا تريــدون"، ثم توقفوا عن تعذيبي...لقــد كان بإمكاني تحمل التعذيب، ولكنهم 

هــددوني بزوجتــي وطفلي، وقالوا: "ســوف نقبــض على زوجتك أيضًــا"، وقد كانت 

زوجتــي حامــلًا في هــذا الوقــت، فمن الذي يكون مســؤولًا إذا فقــدت جنينها؟ فلم 

أتحمل هذه المخاطرة.

وحتــى قبــل أن يأخذوننــي إلى المحكمــة قــال لي ضبــاط الشرطــة: "ســوف 

نقبــض عليــك"، وبعــد ما لاقيت مــن محنة التعذيــب، ومرارة التنكيــل، فعلت كل 

شيء أراده مني ضباط الشرطة، حتى إنني قمت برسم مخطط لهم، فلو سألوني 

"أأنت من فجر البرلمان؟" لأجبتهم بقولي: نعم أنا من قام بتفجيره، وبالطبع في 

ظل ما مررت به من ظروف وملابسات كنت سأعترف".

(1) Kırıkkale High Criminal Court’s 35-page hearing minutes for the 3rd session dated, February 
16, 2017.
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3- قضية هارون أوزدمير

قــص هــارون أوزدمــير الذي أدلى بشــهادته في نفس الجلســة مــا حدث له 

كما يلي: "اعتقلت في الثاني من أغســطس عام 2016، حيث عصبوا عينَّي وقالوا: 

"هــل مــا تقــول هــو كل ما تعرفــه؟ أخبرنــا"، فأجبتهــم: "ما الــذي يتوجــب علّي أن 

أخبركــم بــه، إننــي لا أعرف أي شيء، وبمجرد أن ســمعوا ذلــك تلقيت صفعة على 

وجهــي، مــع أني كنــت معصوب العينــن في ذلك الوقت، ثم صاحــوا فّي بقولهم: 

"تكلم"، ثم طمسوا رأسي في دورة المياه، إنني أشعر بالخزي عند التحدث بهذا.

فقــد ذقــت عــلى أيديهــم معاملــة أقــل مــا توصــف بــه أنهــا غــير آدميــة، ثم 

أجبروني على التجرد من ملابسي، وذلك أثناء سيل من السباب والشتائم، وكلما 

قاومــت رمــوني بأفظعهــا، ثــم قذفوني بالمــاء البارد، مــع أني كنت عاريًــا تمامًا إذ 

ليــس عــلى جســدي إلا عصابة العينن، فقد قذفوني بســيل من المــاء المضغوط 

على منطقة فخذي 

لقــد اغتصبــوني بعصًــا في مؤخرتي، ثم قــام أحدهم بعصر خصيتــيّ، بعدها 

فقــدت الوعــي وظننــت أنني أشرفت على المــوت، ولكنهم أجبروني عــلى أن أخبرهم 

بعــض الأســماء، وهم يقولون: "أخبرنا وســوف ننقذك من التعذيــب"، وخطر لي أن 

الله لن يسامحني إذا افتريت على شخص آخر، ولما أحجمت عن الكلام لكموني في 

معدتي، ثم بدا لهم أنني سوف يصيبني الإغماء فتنحوا عني، ولما جاء طبيب إلى سجن 

الحبــس الاحتياطــي لكتابــة تقريره المنوط به، قصصت عليه مــا حدث لي من تجريد 

الملابس، والماء البارد الذي قذفوني به، واللكمات التي أوجعوني بها في معدتي".

4- قضية حسن كوبلاي

أخــبر هــارون كوبــلاي -الــذي يعمــل مديــر مدرســة- تفاصيــل ممارســات 

التعذيــب التــي لاقاهــا حــال فــترة الاحتجــاز، حيــث قــال في شــهادته الموثقــة في 

محــاضر المحكمــة: "إنني لا أقبل أي تهمة من الاتهامات الموجهة إلّي، كما أدين 

محاولة الانقلاب الشــنيعة، وأنا لســت عضوًا في أي منظمة إرهابية، فقد اعتقلت 

في نازيلــلي أيطــن، في الحــادي والثلاثــن مــن أكتوبــر عــام 2016، فســألت ضباط 

الشرطــة: "لمــاذا تعتقلونني؟" فســألوني: "مــا مجال عملك؟" ثم قالــوا لي: "أنزل 
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بنطالك إلى الأســفل"، فأطعتهم، فقالوا: "ســوف نقدم لك معاملة خاصة جدًا"، 

ثم عصبوا عيناي وقيدوني بالأصفاد.

وبعــد ذلــك أخرجوني من تلــك الغرفة ليذهبوا بي إلى غرفــة مقابلة لدورة 

الميــاه، كان ذلــك في غضــون الســاعة: 30: 17، وهــم قــد جــردوني مــن بنطــالي 

مسبقًا، فلما وصلت إلى تلك الغرفة أزالوا عني كل ملابسي، بما في ذلك ملابسي 

الداخليــة، فرجوتهــم ألا يفعلــوا فقلــت لهــم: "مــن فضلكــم لا تفعلــوا ذلــك" وأنــا 

أصرخ مقيد اليدين معصوب العينن لا حول لي ولا قوة، ولكن صوتي لم يخرج، 

إذ أغلقــوا فمــي بقطعــة مــن القــماش، وبعدهــا أخــذوني إلى دورة الميــاه وأنا عارٍ 

تمامًــا، ثــم صبــوا المــاء البارد على كل قطعة من جســدي، ولكنهــم تعمدوا تركيز 

المــاء المندفــع بشــدة ليصيب خصيتّي وفخــذيّ، ومازلت أعاني مــن الألم الناجم 

عن ذلك، وأريد أن أعالج خصيتيّ إذ ما زال الألم يضرب جسدي.

لقــد عبثــوا بــكل جزء في جســدي، لقد فعلوا شــيئًا في مؤخــرتي ولكنني لا 

أدري ما هو، ثم مكثت هناك لمدة ســاعة، بعدها قالوا لي: "ســوف نحضر امرأتك 

ونفعــل بهــا مثلــما فعلنــا بــك"، فــكان ذلــك مــا أســقطني أرضًا، ]ثــم انهمــرت عينا 

المتهم بالبكاء[؛ لأن زوجتي وأطفالي الثلاثة هم كل ما أملك في هذا العالم، ثم 

أخذوني إلى غرفة، وشرحوا لي ما الذي يجب علّي فعله، فقد كنت أرتعش عندما 

ذهبــت إلى المستشــفى، وقــد حاولــت أن أخــبر الطيــب عما جــرى لي ولكن ضباط 

الشرطة الذين كانوا معي منعوني من ذلك.

وعندمــا ذهبــت لأرى الطبيــب للمــرة الثانيــة أخبرتــه بمــا أعانيــه مــن مرارة 

التعذيــب، فقــال لي: "ليــس هنــاك أيــة آثار على وجهــك"، ثم قامــوا بحقني، وفي 

يــوم الجمعة أخذوني إلى قســم الشرطة، الذي تعرضــت فيه للضغط مرة أخرى، 

ولكنه كان ضغطًا نفســيًا تلك المرة، ولا يقارن ما مررت به أول يوم بما لاقيته من 

فظائع أخرى، فقد بدت خفيفة جدًا بالنسبة لأول يوم".

ثم أدليت بشــهادتي في قســم الشرطة يوم الأحد في الســادس من نوفمبر 

عام 2016، ولقد أثرت هذه التهديدات على حالتي النفسية، وذهب بي الخوف كل 

مذهــب حتى خفت على حيــاتي، ولا يمكن لكلمات مثل: "التعذيب، والتهديدات، 



55

والأسى وأي كلــمات مشــابهة إلا أن تبقــى قــاصرة عــن وصــف معانــاتي، فأنــا الآن 

أشعر بالخزي من كوني إنسانًا، ]واستمر المتهم في البكاء أثناء نطقه بالشهادة[، 

وإنني أتبرأ من شهادتي أمام الشرطة".

بينــما قــال مراقبــون ممــن حــضروا جلســة الاســتماع أنهم ســمعوا كوبلاي 

يقــول: إن ضبــاط الشرطــة وضعوا عصًا في مؤخرته، وهددوه بقولهم: "إننا ســوف 

نعتقــل زوجتــك ونفعــل بهــا مثلــما فعلنــا بــك، ونــزج بأطفالــك إلى مراكــز حماية 

الأطفال التابعة للحكومة".

)Z. G( 5- قضية زد جي

أثنــاء فــترة  الــذي قاســاه  وصــف زد جــي )Z.G.( بالتفصيــل التعذيــب 

احتجــازه في قســم شرطــة أنطاليــا، حيــث تقــدم بشــكوى رســمية إلى مكتــب 

المدعــي العــام، وقــد حصل مركز ســتوكهولم للحريــات )SCF( على صورة من 

نسخة الشكوى التي كتبها بيده، حيث قال فيها: "إنه في يوم الخميس الموافق 

الخامــس مــن يناير عام 2017، تناولت وجبة غــذائي مع صديقي طالب الدكتوراه، 

ومستشــاري في مطعــم بالقرب من متجر ياقوت بجامعــة أكدنيز، وبعدما غادرنا 

المطعــم، أوقفنــا اثنــان مــن ضباط الشرطة يرتديــان الزي المدني، ثــم طلبا منا أن 

نظهــر بطاقتــي الهويــة، دون إبــداء أي تفســير لمــا يحــدث، ثــم أجــبراني وصديقي 

لنركب سيارة واقفة، وفي السيارة أخذا هاتفينا رغمًا عنا.

ثــم أخُذنــا إلى ملحــق ذي طابقــن في الجانــب الشرقــي مــن دائــرة شرطــة 

أنطاليــا الخاصة بمكافحة التهريــب والجريمة المنظمة، وبمجرد أن دخلنا المبنى 

رسائل من السجناء للمدعي العام، تقصّ ما تعرضوا له من شتى أنواع التعذيب.
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تســارع ضباط الشرطة هناك إلى ركلي على رأسي ومن خلفي، وانهالوا على ضربًا 

إلى أن ســقطت عــلى الأرض في دورة الميــاه، ولم يتوقفــوا عــن ضربي أيضًــا، وقد 

اشــتدت وطــأة هجومهــم واعتدائهــم عــلى جســدي، لدرجــة أننــي أردت أن ألقــي 

بنفسي خارج المبنى، وقد هممت أن أفعل ذلك بالفعل.

وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف ضباط الشرطة خارج المبنى عن مهاجمتي، 

وتوجيــه اللكــمات، والركلات إلّى، ليدفعــوا بي إلى الداخل مجــددَاً، وفي الداخل 

تكاثــرت أعــداد الضبــاط من حولي وهم لا يقومون بشيء ســوى ضربي، ثم تمكنوا 

مــن إســقاطي عــلى الأرض، وقامــوا بــضربي عــلى رأسي بعنــف وبشــدة، وقد كنت 

مستلقيًا على الأرض من أثر الصدمة، فقد تمكن الألم من جميع أجزاء جسدي، 

فضلًا عن شعور الرعب الذي تملكني.

وفي تلك الأثناء تناولتني ألســنتهم بأشــنع الشــتائم وأقبح الأوصاف مثل: 

"ابــن العاهــرة، و..."، وقــام أحــد الضبــاط بخنــق رقبتــي إلى أن انحنيت بجســدي 

إلى موضــع قدمــيّ، وفي تلــك اللحظــة فقــدت القــدرة عــلى التنفــس، فقــد كنــت 

عــلى وشــك المــوت، ثم قالــوا: "لا يزال يتــصرف بجنون"، ثم دفعــوني إلى الطابق 

العلــوي، وحينئــذ بــدأت أختــبر أصعــب لحظــات حياتي، حيــث قامــوا بوضعي في 

غرفــة بالطابــق العلوي، وفي داخــل الغرفة طاولة وعدة كراسي، ثم دخل الغرفة 

كثــير مــن الضبــاط الذين يرتــدون زيًــا مدنيًا، وطلبوا منــي أن أنحني أســفل الجدار 

الذي يقع في مقابل الباب.

وعندمــا اســتمروا في ضربي حاولــت جاهــدًا أن أحمــي رأسي بيــديّ، بينــما 

أخذ ضباط الشرطة الذي لم يضربونني بالسخرية مني، ولا يدخل أحد الغرفة إلا 

ضربنــي أو لكمنــي، وكنت قــد بلغ بي النّصَب مبلغه نتيجــة للضرب المبرح لدرجة 

أنني هويت إلى الأرض من التعب، ثم حملوني من على الأرض، وأمروني أن أقعد 

"كما يقعد الكلب"، وفي هذه الأثناء قام شخص بإحضار عصا، وبدأ يهددني بها، 

وقد عرفت اسمه أثناء المحادثة بينهم إذ يدعى "رافيت"، وأستطيع التعرف عليه 

إن قابلته شخصيًا.

وحينــما كانــت ركبتــاي مثنيتن ووجهــي إلى الأرض، بدأ يحــرك العصا إلى 
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الأمام وإلى الخلف بن إصبعيه الإبهام والســبابة، ثم قال بنبرة التهديد: "ســوف 

أدخــل هــذه العصــا في مؤخرتك طوال الثلاثــن يومًا القادمة، ولســوف أقذف بك 

إلى المخنثن في مجاورة ييل رقم 100، بأنطاليا".

"لقد كان هدفي الوحيد أن أكون قائدًا لحياة شريفة بشرف وكرامة، ولكنني 

مــررت بأصعــب لحظــات قــد تمــر على إنســان في حياته، ففــي الحقيقــة كنت على 

وشــك خســارة شرفي وكرامتي، وزيادة على ذلك أنهم هددوني بزوجتي وأبنائي، 

حيث هددني أحدهم بقوله: "سوف أحضر زوجتك، وأفعل بها ما أفعله بك نصب 

عينيك، ثم أغتصبك أنت وزوجتك، ولسوف أدخل هذه العصا في مؤخرتك".

"ثــم وجــدت مــن الصعب عــلّي قبول هــذه الفظائــع الصادمة عقــلًا، والتي 

بــدأت في تجربتهــا بشــكل غــير متوقــع عــلى الإطــلاق، فســألتهم: "لمــاذا تفعلون 

ذلك؟"، أجابوني بقولهم: "إنك إرهابي" فنفيت ذلك عن نفسي، ولكنهم استمروا 

في إلصاق تلك التهمة بي، فقالوا: "إنك إرهابي فأخبرنا كيف تعمل المنظمة؟ وما 

هي مهامكم؟ ومن هم الأعضاء الآخرون؟

ثــم جاء شــخص لا أعرفه )ولكن أســتطيع تمييزه بســهولة( فأمــر الضباط أن 

يجردوني من ملابسي، وقلت لهم راجيًا: "لا تفعلوا ذلك، لدي أطفال، أرجوكم إنها 

خطيئة"، ولكنهم جردوني من ملابسي بالقوة، ولم يتركوا لي إلا سروالي الداخلي، 

وقــد حاولــوا خلعــه أيضًــا ولكننــي قاومــت بشــدة إلى أن استســلموا، ثــم ثبتوني في 

وضعيــة المســتلقي عــلى ظهــره، فقــام أحدهــم بالضغط عــلى وجهي بقدمــه، بينما 

ضغــط آخــر عــلى قدمــي، ليجعلنــي مســتلقيًا عــلى الوضــع مائــلًا، ثم ضغــط ضابط 

ثالــث عــلى قدمــي الأخرى بنفس الطريقة، وقــام ضابط رابع بتثبيــت إحدى ذراعيّ، 

وقام ضابط خامس بالركوب علّى، وأمســك ســادس بذراعي الأخرى وجذبها بشــدة 

للخلف عن طريق لويها، والتوى ذراعي بشــدة لدرجة أنني ظننت أنه قد كسر، ولم 

أستطع فعليًا الالتفات يمينًا أو يسارًا، وكنت أصرخ من شدة الألم.

واعتقــدت أني لم أعــد أطيــق المزيــد مــن هــذا الألم، وقــد أصروا عــلى أن 

أعطيهــم أســماء أنــاس لا أعرفهم افــتراءً عليهم، ثم قاموا بزيــادة وتيرة التعذيب 

عندمــا قلــت لهــم ليس لي أي علاقــة بأي منظمــة إرهابية، وفكرت أننــي بلغت من 



58

التعــب منتهــاه، ولكنهم قاموا بالضغط على ذراعي إلى الخلف، حتى أوشــكت أن 

أصــاب بالإغــماء، وهم ينطقون أســماء أناس لا أعرفهــم ويحثونني على أن أفتري 

عليهــم، وبالرغــم مــن شــدة التعذيب ومرارتــه، فقد أخبرت ضبــاط الشرطة مرات 

عديــدة أني لا أعــرف هــؤلاء النــاس الذيــن ذكروهــم، وأننــي لســت عضــوًا في أي 

منظمة إرهابية.

وحينما كنت مســتلقيًا على الأرض، وكنت أتنفس بصعوبة، قام الشــخص 

الــذي يدعــى "رافيــت" وأســتطيع التعــرف عليــه، بتحريك رجــلّي ثــم ركل أعضائي 

الجنســية عــدة مرات، وحينئذ شــعرت بالرعب، وبدأت في الدعــاء: "يا رب اقبض 

روحي وأنقذني من هذا التعذيب"، ثم أجلسوني على الأرض، وقد كنت منهكًا في 

غاية التعب، فلا أقدر حتى على التحدث، بينما كان الضابط الذي أستطيع تمييزه 

يصرخ فّي بشدة.

ثم عاود تهديدي مرة أخرى بأنه ســوف يفعل كل هذه الفظائع مع زوجتي 

وأطفــالي، وأمســك بالعصــا مجــددًا وهــددني قائــلًا: ســوف أدخلهــا في مؤخرتك، 

وأوســعها ثم أقوم بتمزيقها، وحاول أن ينزع سروالي الداخلي مرة أخرى، ونزعه 

إلى النصف، ولكني استجمعت كل قواي لألبس سروالي مرة أخرى.

وكنــت جالسًــا عــلى الأرض في حالــة وهــن شــديد، وعندمــا لاحــظ ضبــاط 

الشرطــة الذيــن التقطــت أســمائهم أثنــاء الحــوار وهــم عمــر وبكــير حالــة الإرهاق 

التي وصلت إليها قالوا: "كفى، إنكم ســوف تقتلون رجلًا، وتجلبون لنا المتاعب"، 

وتركوني على تلك الحالة، بينما رآني ضابطان وأنا أستجمع قواي وأرتدي ملابسي، 

أخــذاني إلى الأســفل، وجعلــوني أنتظر بالقــرب من دورة المياه، ثــم أخذوني إلى 

غرفــة أخــرى، وهناك وجدت ضابطًا لم أره من قبل، وســألني عن شيء ولكنني لا 

أتذكر ما هو نظرًا لأنني كنت مســتنفذًا نفســيًا وجســديًا، فلما لم أســتطع الإجابة 

لأني كنت أشــعر بتشــويش شــديد، لكمني بقوة في صدري ليجبرني على الإجابة، 

ويمكنني التعرف على ذلك الشرطي أيضًا.

بينــما بــدأ الضابــط الآخــر في إجبــاري على الركــوع ثم الوقــوف، وكنت غير 

قادر على تنفيذ ما يطلبه، فقد كنت أشعر بشعور سيء جدًا، وقد جاهدت نفسي 
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عــلى أن أقــوم بذلــك، إلى أن اجتذبنــي شــخصان مــن ذراعي، ثم جراني شــخصان 

كأنهم يجران جثة حيوان ووضعاني بالقرب من دورة المياه، وفي المساء أخذوني 

إلى مستشــفى ســيما يــازار، ليكتــب لي الطبيب شــهادة خلو من الأمــراض دون أن 

يفحصنــي، إذ إن ضابــط الشرطــة كان يقــف إلى جوارنــا، وفي تلك الليلة أرســلوني 

إلى السجن الاحتياطي، وقد شهد كل المتهمن على ما لاقيت من تعذيب.

وفي السجن الاحتياطي، لم أستطع النوم لمدة ثلاثة أيام بسبب ما أقاسي 

مــن ألم، فقــد كانت ظــروف الســجن الاحتياطي قاســية جدًا، وهي مضــاءة طوال 

الوقــت بمصابيــح شــديدة الإضاءة، وكانــوا يقومون بتشــغيل جهاز تكييــف الهواء 

باســتمرار، حتى أصابني المرض بســبب البرد القارس، وكنا أحد عشر شــخصًا في 

غرفة لا تتســع إلا لخمســة فقط، إذ توجب علينا أن ننام على الأرضية الإســمنتية، 

وعندمــا يــأتي ضبــاط الشرطــة إلى الســجن الاحتياطــي في أوقــات مختلفــة، كانوا 

يجبروننا على الوقوف والجلوس، ويقولون: "يبدو أنكم نســيتم ما كنا نفعل بكم، 

إن ما فعلناه في الماضي يظل تذكيًرا بما نستطيع أن نفعله في المستقبل، انهضوا 

أيها الأوغاد"، وأثناء إقامتنا، لم يسمح لنا بالاستحمام على الإطلاق.

ومن بن المتهمن في السجن الاحتياطي كان هناك متهمون من منظمات 

إجراميــة، حيــث أخبرونــا أن ضبــاط الشرطــة يضغطــون علينــا لنقــوم بتعذيبكــم، 

ويهددوننــا بالتعذيــب إذا لم نقــم بمضايقتكــم وتعذيبكــم، وبالرغــم مــن وجــود 

ســيدات في الســجن الاحتياطــي، لم يتوقــف ضبــاط الشرطــة عــن الســباب بصوت 

مرتفــع، فقــد كانــوا يجبروننــا عــلى الوقوف والمشي تجــاه القضبــان، ولم يكن من 

السجناء إلا أن قالوا لنا: "افعلوا ما يطلب منكم، ولا تضعونا في موقف حرج".

ولم يكــن في اســتطاعتي إلا أن أفعــل كل شيء كــما فعــل مانكــورت )وهــو 

مســجون تحول إلى عبد ذليل بســبب ما يلقاه من التعذيب الوحشي من ســيده(، 

وبالرغــم مــن زيــارة الطبيــب بصفــة يوميــة ليقوم بالفحــص إلا أنني لم أســتطع أن 

أتحــدث عــما أعانيه مــن التعذيب بســبب التهديدات، وخفــت أن يعذبوني مجددًا 

بعد مغادرة الطبيب، إذ تجرعت مرارة هذه المأســاة وأنا قيد الاعتقال لمدة اثني 

عشر يومًا.
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وفي يــوم الســبت الموافق الرابع عشر من ينايــر 2017 أعادوني إلى المبنى 

الــذي عذبــوني فيــه لأدلي بأقــوالي، وقــد اســتجوبت مــرة أخــرى قبــل شــهادتي، 

حيــث خاطبنــي ضبــاط الشرطــة بقولهم: "انطــق بالحقيقة أيها الحقــير، ولا تخبرنا 

بالأكاذيــب"، وقــد كان هذا الاســتجواب بمثابة التعذيب النفسي، ثم أصررت على 

أن أرى المحامــي المــوكل عني، ثم طلبــوا المحامي، وعندما جاء المحامي أخذوا 

أقوالي، وعندئذ كتبوا كل ما أقول حرفيًا؛ نظرًا لوجود المحامي.

وفي يــوم الاثنن الموافق الســادس عشر مــن يناير، أخذت إلى المحكمة، 

وقبــل ذهــابي أخــذوني إلى طبيــب، وفي حضــور عــدد مــن ضباط الشرطــة أخبرت 

الطبيــب بآثــار التعذيــب التــي كانــت على جســدي، ولكننــي لا أدري هــل وثق ذلك 

في ســجل الصحــة الخــاص بي أم لا، كــما شــهد على حالات التعذيب في الســجن 

الاحتياطــي أنــاس قابلتهم هناك، وشــهد عليهــا أيضًا متهمون لا أعرف أســماءهم 

داخل السجن الاحتياطي. 

وقــد تقدمت بشــكوى رســمية أطالب فيها باتخاذ الإجــراءات القانونية ضد 

ضبــاط الشرطــة الذيــن أســتطيع التعرف عليهــم، وهم مــن قاموا بتعذيبي بشــكل 

وحــشي، وقامــوا باســتجوابي بطريقة مجحفــة غير شرعية، في فــترة احتجازي ثم 

فترة إقامتي بالسجن، وقد تأخرت في تقديم هذه الشكوى الرسمية، بسبب أنني 

لم أتعافَ مما فعلوه بي إلا الآن، كما أطلب من ســيادتكم إجراء تحقيق رســمي، 

آخذين في الاعتبار ما قامت كاميرات المراقبة بتصويره.

6- قضية جوكخان أشيكولو

في الثالــث والعشريــن من يوليو 2016 اعتقلت الشرطة جوكخان أشــيكولو 

البالــغ مــن العمــر اثنــن وأربعــن عامًــا، والــذي كان يعمــل مدرسًــا للتاريــخ في 

مدرســة أتاتــورك الثانوية الفنيــة الصناعية في منطقة عمرانية بمدينة إســطنبول، 

وقامــت الشرطــة بتهديد زوجتــه أمام أفراد أسرتها، وذلــك وزوجها قيد الاعتقال، 

فقد أصيب بالإغماء أولًا في الثامن والعشرين من يوليو، ثم أقلته سيارة الإسعاف 

إلى مستشفى هِسي للتعليم والبحث العلمي.

فعلى الرغم من إصابته بمرض مزمن، أُصدر في حقه شــهادة صحية تفيد 
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الأمــراض،  مــن  خــالٍ  بأنــه 

ومــن ثــم يمكنــه الإقامــة في 

السجن الاحتياطي، وبعدما 

أتم فترة علاجه إثر الإغماء، 

أعيد أشيكولو مرة أخرى إلى 

التابــع  الاحتياطــي  الســجن 

إســطنبول  شرطــة  لدائــرة 

لإجــراء التحقيــق معه، ولم 

يســتطع أقربــاؤه أن يعطــوه 

الدواء إلا بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازه علمًا بأنه مصاب بمرض السكري، وفي 

ظل معاناة التعذيب ووطأة الضغط الذي يمارس على المحتجزين، ساءت حالته 

في الثالــث عشر، ليســقط جــراء ذلك مغمىً عليه في دائرة الشرطــة للمرة الثانية 

في الخامس من أغسطس، ثم أقلته سيارة الإسعاف مرة أخرى إلى المستشفى، 

ولكنــه قــى نحبــه متأثــرًا بمرضــه، فرغم مــا بذله الأطبــاء من جهــود إلا أنهم لم 

يستطيعوا إنقاذ حياته.)1(.

ومــن جانبهــا أنكــرت الســلطات التركيــة حقــه في أن يدفــن وفقًــا للشــعائر 

الشــعائر  هــذه  أداء  دون  يدفنــوه  أن  عائلتــه  لأفــراد  ســمحوا  ولكنهــم  الدينيــة، 

الدينية، ولم يسمح لهم بإقامة أية مراسم شرعية للدفن بمنطقة تسمى "مدافن 

الخائنن"، لذلك قررت عائلته أن تدفن جثمان أشيكولو في مسقط رأسه، الكائن 

بحي بويوكوز، بمنطقة أهيرلي التابعة لمقاطعة قونية.

وقد امتنع إمام المسجد من أداء صلاة الجنازة عليه، ليقوم أحد الجيران 

بالصــلاة عليــه بــدلًا من الإمام، وقــد أجرى مكتــب المدعي العــام تحقيقًا في وفاة 

أشيكولو حالة كونه تحت حماية الدولة، ومع ذلك لم تعلن نتيجة هذا التحقيق، 

طبقًا لقرار سرية التحقيقات.

(1) “Gözaltında ölen öğretmenin babası gözyaşları içinde anlattı”, May 2, 2016, http://www.
cumhuriyet. com.tr/haber/turkiye/580062/Gozaltinda_olen_ogretmenin_babasi_gozyaslari_
icinde_anlatti.html

جوكخان أشيكولو
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7- قضية بوراك أشيكلين 

أعلنــت وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة انتحار بــوراك أشــيكلن الذي كان 

يعمــل مهندسًــا للحاســب الآلي، بــإدارة التخابر التابعة لرئاســة مجلــس الوزراء، إذ 

إنــه انتحــر في الســجن بعــد مــا تــم القبض عليــه في أعقــاب محاولة الانقــلاب، بينما 

صرحــت عائلتــه أنــه مات نتيجة للتعذيــب، حيث قالوا: "إن ابننا مهندس الحاســبات 

عُذب حتى الموت، ولكنهم دبروا الأمر ليبدوا كأنه انتحار"، وذكروا أن الجناة الذين 

قاموا بالتعذيب أُرسلوا إلى سجن كيريكال من الخارج، وأن هناك شهودًا على هذه 

الحقيقة، وسوف يتم حل هذا الأمر في النهاية بمحاكمة المجرمن الذي قاموا بذلك.

وأشــارت عائلة أشــيكلن إلى وجود جراح على جثة ابنهــم، ويعتقدون أنه 

ربمــا كان يعــاني من النزيف الشــديد مــما أودى بحياته، ولكن دبــرت جريمة موته 

لتبــدو وكأنهــا جريمة انتحار، وشــددوا على أنهم لن يتوقفوا عــن تعقب هذا الأمر 

حتــى ينتهــي، وقالــوا بأن دائــرة الشرطــة، ومكتب المدعــي العام يحاولــون إخفاء 

الحقيقة وراء هذا الحادث)1(.

8- قضية قدير إيجا

عمــل قديــر إيجــا البالــغ مــن العمــر ثلاثــة وثلاثــن عامًــا ضابطًــا للشرطــة 

متخصصًــا في مــسرح الجرائم، لمــدة ثمانية أعوام، وقد عانى إيجا من مشــكلات 

صحية نظرًا للضغوطات النفســية والجســدية وسوء المعاملة في المعتقل، ومع 

أنــه كان معــافى البــدن وفي حالــة صحيــة جيدة عندمــا ألقي القبض عليــه، إلا أنه 

خــرج مــن الســجن في حالــة عجــز غير قــادر عــلى المــشي، معتمدًا عــلى الآلات، 

وسرعان ما فقد حياته، وانقى أجله.

ويذكــر أن إيجــا لم تتــم إحالتــه إلى المستشــفى في الوقت المناســب كلما 

اســتدعت حالتــه ذلــك، فقــد تحــول إلى مشــلول فاقــد الوعــي، يحتــاج إلى عملية 

القسطرة، حيث كان إيجا يقوم بعمله في منطقة زارا بمدينة سيواس عندما ألقي 

القبــض عليــه، لإجراء التحقيــق معه بتهمة العضوية في حركــة كولن، في أكتوبر 

(1)	 “Bilgisayar mühendisi oğlumuz işkenceyle öldürüldü”, Mağduriyetler, February 9, 2017, http://
magduriyetler.com/2017/02/09/ailesi-iskenceyle-olen-oglumuza-intihar-susu-verildi-dedi/
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عــام 2016، ثــم أرســل إلى محكمة الســلام للعدالــة الجنائية، التي قــررت القبض 

عليــه بتهمــة "امتــلاك حســاب في بنك آســيا" وهي مؤسســة ماليــة مرتبطة بحركة 

كولن، وانتهى به الأمر في سجن سيواس )إي( المغلق.

وعندمــا اعتقــل إيجا كان بصحة ممتازة؛ حيث كان يربو وزنه على تســعن 

كيلو جرامًا، وأثناء اعتقاله أجبر على الإخبار عن الأشــخاص الذين يعرفهم ممن 

هــم عــلى صلة بحركة كولن، وعــلى الرغم مما ذاقه إيجا من ويلات التعذيب، وما 

مــر بــه من قســاوة الضغوطات النفســية الجســدية إلا أنــه كان متمســكًا بقوله إنه 

بريء من الاتهامات المنسوبة إليه.

كما عانى إيجا في المعتقل من مشكلات غذائية، فقد أُرغم على النوم في 

درجة حرارة باردة، ولم تنقطع عنه الضغوطات النفسية التي يتعرض لها، وأكره 

على خوض حالات التوتر الشديد، ونتيجة لذلك بدأ إيجا يقاسي آلامًا شديدة في 

بطنه، فلم تقدم له أي مساعدة طبية على الرغم من تقدمه بطلب للحصول عليها.

وفي داخل السجن اشتدت وتيرة الألم الذي يشعر به إيجا في بطنه؛ فتقدم 

بعشرات الطلبات ليحصل على أية مســاعدة طبية، ولكن لم تقابل هذه الطلبات إلا 

بالرفض، )وكأنه ينادي في أموات(، وقد كان يزداد هذا الألم حينما يذهب إلى دورة 

المياه، حتى فرغت من بن يديه الحلول، فلم يجد إلا أن يأكل قليلًا فقليلًا)1(.

وبعد مرور عدة أشهر، لم يعد إيجا قادرًا على المشي وحده، وفي النهاية 

قــررت ســلطات الســجن أن تحيلــه إلى المستشــفى، فأُرســل أولًا إلى مستشــفى 

(1) “Sağlam girdiği cezaevinde felçli çıktı ve öldü”, Kronos, April 12, 2017, http://www.kronos.
news/tr/ saglam-girdigi-cezaevinden-felcli-cikti-ve-oldu/

قبل بعد

قدير إيجا
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نوميــون ســيواس، ثــم إلى مستشــفى جمهوريت الجامعــي للبحــث العلمي، ومع 

ذلــك -وكــما أخبر إيجــا- لم يقدم أطباء مستشــفى جمهوريت العــلاج الملائم له، 

فضــلًا عــن عدم اســتكمال الفحــص التفصيــلي لحالتــه، وبالتالي لم يبــدأ العلاج، 

ومــن ثــم حُرم من حقــه في الرعاية الطبيــة، من خلال تأجيل الفحــص ليوم آخر، 

كــما أخــبر إيجا مؤخرًا عائلته ومحاميه، "إنني لا أقدر على الذهاب للخلاء، ولهذا 

إنني لا أقدر على النوم، وكأنني بن نارين: نار الجوع ونار الألم".

وبعــد إطــلاق سراحــه في الثامــن عشر من ينايــر أخذته زوجتــه إيميل إيجا 

وعائلتــه إلى مستشــفى جامعة ميرســن، وهنــاك أظهرت الفحوصــات وجود ورم 

بــن المعــدة والأمعاء، ولكن الوقــت كان قد فات؛ فلا يجدي التدخل الطبي نفعًا 

حينئــذ، ولم يعــد التدخــل الطبــي اختيــارًا، ولكنه صار حتــمًا لازمًا، فقــام الأطباء 

بفتــح فتحتــن في بطن قديــر إيجا، لإخراج البول، ولإخــراج الغائط، وقد خصص 

له الأطباء طعام الأطفال ليكون غذاؤه الذي يعيش عليه.

وأوضح الأطباء أن إصابته بدأت بورم صغير كان يســهل تدميره بالأدوية، 

ولكنــه انتــشر بسرعة ليهدد جهازه الهضمي نظرًا لعدم التدخل الطبي المناســب، 

بالإضافة إلى سوء التغذية، والعوامل النفسية، وبالتدريج فقد إيجا الوعي تمامًا، 

فوضعــه الأطبــاء على الأجهزة الطبية للمحافظة على حياته، حيث كان يعاني من 

الألم الشــديد الذي لا يتوقف، وسرعان ما فقد وزنه، وتوفي في الحادي عشر من 

أبريــل 2017، ويذكــر أن عائلة إيجــا فقدوا ابنًا صغيًرا لهم أيضًا يدعى مراد طلحة، 

كان يبلغ من العمر ثلاث ســنوات، إثر إصابته بمرض السرطان، قبل ذلك بســنة.

9- قضية مصطفى زمرة

اعتقل مصطفى زمرة الذي يعمل مهندس حاسب آلي بتهمة العضوية في 

حركة كولن، وبعد إطلاق سراحه أخبر أقاربه بكافة أساليب التعذيب التي تعرض 

لها، ولم يكد ينعم بالحرية إذ أصدرت محكمة السلام للعدالة الجنائية في إزمير 

أمــر اعتقــال حديــث في حق زمرة، ولكنه كــره أن يرجع للتعذيب مــرة أخرى، فقد 

أخبر أقاربه واتخذ الخطوات ليهرب من تركيا، حيث قال: "لو أخذوني مجددًا لن 

أخرج حيًا". فقرر أن يدخل اليونان عن طريق نهر ماريج، بصحبة زوجته وطفليه، 
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اللذيـْـن بلغا من العمر ســنة ونصف، 

وثــلاث ســنوات، وفي العشريــن مــن 

ديســمبر 2016 رآهــم رجــال الشرطة 

يحاولــون عبــور النهــر، فــما كان مــن 

زمــرة إلا أن ودع أسرتــه سريعًــا، ثــم 

قفز إلى النهر، ولم يقبل الغطاسون 

أن يبحثــوا عــن جثتــه، وبعــد مــرور 

ثلاثــة أشــهر وفي الثامــن مــن مــارس 

2017، وجد بعض القروين في قرية 

ســوباشي بمدينــة تكــير طــاغ جثمانه 

متحللًا إلى جانب الشاطئ)1(.

10- قضية أيوب برنيسي

أيوب برنيسي، معلم تم اعتقاله من قبل دائرة شرطة أنطاليا، وهو ضحية 

أخــرى مــن ضحايــا جرائــم التعذيــب الوحشــية، اعتقــل برنيــسي بواســطة ضبــاط 

الشرطة الذي يعملون في قسم مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بأنطاليا، في 

الرابــع والعشريــن مــن يوليــو 2016، وقد حرم من حقه في رؤيــة المحامي، وحقه 

في رؤية عائلته، مما أدى إلى القلق الشــديد الذي أصاب أسرته، فقد تقدموا إلى 

دائرة الشرطة بعدة طلبات زيارة، ولكن بلا جدوى.

وبعــد مــرور أيــام، أسرع رجــال الشرطــة مــن قســم مكافحــة التهريــب 

والجريمــة المنظمــة بــــــ برنيــسي إلى المستشــفى، ولم يخــبروا عائلتــه بــشيء، 

فقــد خضــع لعمليــة جراحية في أمعائه، وبقي في العنايــة المركزة دون معرفة 

عائلته، ويُذكر أن الأطباء قد اســتأصلوا جزءًا يقدر طوله بعشر ســنتيمترات من 

أمعائه الممزقة.

وحينــما علمــت أسرة برنيسي مؤخرًا أنه كان في جناح الجراحة العامة في 

(1)	 “Turkish IT Technician Found Dead While Fleeing to Greece”, The Globe Post, March 15, 2017, 
http://theglobepost.com/2017/03/15/turkish-it-technician-found-dead-while-fleeing-to-
greece/

ضحيةٌ تعرض للتعذيب داخل السجون، وتوفي أثناء 

محاولته الهرب من الاعتقال للمرة الثانية.
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مستشــفى أتاتــورك، ذهبــوا إلى المستشــفى لزيارتــه وعــلى الرغم من ذلك ســارع 

ضبــاط الشرطــة ليخرجوهــم مــن الغرفة، ومــما هو معلــوم أن أيــوب برنيسي كان 

يؤخذ إلى مستشــفى ســيما يازار كل يوم في الفترة من 24 إلى 29 من أغســطس، 

وفي شهادته أمام المدعي العام أوضح برنيسي كيف كان ضباط الشرطة يعاملونه 

فقــد عصبــوا عينيــه، وجــردوه تمامًــا مــن ملابســه، وضربوه عــلى وجهــه، وأصابع 

قدميه، وبطنه، وقاموا بعصر خصيتيه، وقذفوه بالماء، وضربوه بالعصا.

وأشار برنيسي إلى أن الطبيب الذي قام بفحصه في اليوم الذي اعتقل فيه 

عالــج آثــار التعذيــب التي في جســده على أنها "جــروح عادية، وليســت خطيرة"، 

ولكن عندما أصابه الإغماء أثناء التحقيق لاحقًا شخص الطبيب حالته بأنه يعاني 

من نزيف داخلي، وأُرسل إلى المستشفى، ومن ثم خضع لعملية جراحية هناك)1(.

وقامت زوجة أيوب برنيسي بكتابة خطاب رســمي وصفت فيه الحادث من 

وجهــة نظرهــا، حيــث قالــت فيــه: "اعتقل زوجي الــذي كان يعمل مدرسًــا في بيتنا 

بأنطاليا، في شهر يوليو، إذ قبض عليه رجال الشرطة من قسم مكافحة التهريب 

والجريمــة المنظمــة، التابع لدائرة شرطة أنطاليا، ولم نجــد محاميًا نوكله للدفاع 

عنه، ولم نستطع التواصل معه أثناء فترة اعتقاله.

"وذات يوم، أذهلتنا صدمة المفاجأة حينما اتصل شــخص ليقول بأنه رأى 

برنيــسي في المستشــفى، بعدهــا توجهنــا إلى دائــرة الشرطــة لنســأل عــن حالته، 

ولكنهــم طردونــا مــن القســم بشــتائم شــديدة الوقاحــة، وقالــوا: "ليــس لديــه أي 

مشكلة"، وقد هموا بضربنا إلا أن قام بعض الناس المتواجدين هناك بتهدئتهم، 

وعــلى مــا يبدو أنهــم كانوا قلقن أن أعرف أي شيء عن حالــة زوجي، وزيادة على 

ذلك فقد طلبوا مني إحضار خفن لزوجي في نفس اليوم، وكان أبي وأخي معتقلن 

أيضًا، ولكنهم لم يطلبوا خفًا لهم، وطلبوا ذلك لزوجي مما زاد الشك في نفوسنا.

وعندما ذهبنا لرؤية المدعي العام، وشرحنا له ما حدث اتصل بدائرة الشرطة 

وأخذ منهم بعض المعلومات، ثم أخبرنا أن زوجي كان في المستشــفى، ولكننا لم 

(1) İşkenceden Bağırsak Ameliyatı Oldu”, Zulme Dur De! November 15, 2016, https://www. zul-
medurde.com/iskenceden-bagirsak-ameliyati-oldu/



67

نســتطع أن نعرف مكان المستشــفى، فقمنا بالبحث عنه في جميع المستشــفيات، 

وأخــيراً عرفنــا أنــه بجناح الجراحة العامة بمستشــفى الولايــة، فأسرعنا في الذهاب 

إلى هنــاك، وعثرنــا على غرفته، ثم دخلنا أثناء جلســة العــلاج في العناية المركزة، 

ولم يســتطع أن ينطــق إلا بجملــة واحــدة "لقد أجريت لي عمليــة جراحية"، وعندما 

شعر ضباط الشرطة بوجودنا أرغمونا على الخروج من الغرفة.

وفي هذه الأثناء، علمنا شيئًا مهمًا، وهو أن زوجي كان يُرسل إلى مستشفىً 

خاص بصفة يومية تقريبًا أثناء الخمسة أيام الأولى من فترة اعتقاله، حيث تمكنا 

مــن الاطــلاع عــلى ســجلات إقامته بالمستشــفى، حيــث أجريت له عمليــة جراحية 

سرية في أمعائه، وإننا نعتقد أنه تعرض للعنف الجســدي أثناء التحقيقات، وأنه 

تم تعذيبه بواسطة إدخال جسم صلب إلى جسده. 

وقامــت زوجــة أيــوب برنيسي بإجــراء مقابلة مع أحــد المواقــع الإخبارية، 

وصفــت فيهــا تفاصيل التعذيب التي مر بها زوجهــا حيث قالت: "لقد قاموا بضربه 

عــلى وجهــة بلفة ســميكة مــن الجرائد، فأصابوا عينيه، ورأســه بمنتهــى الكراهية، 

وأدخلــوا عصيهــم إلى فمــه، ودفعوها بشــدة حتــى فقد قدرته عــلى التنفس، ولم 

يتوقفــوا عــن صفــع وجهــه حتى اتشــح بالدمــاء، وقامــوا بتحطيــم يديــه وذراعيه، 

وقامــوا بــركل بطنــه، حتــى إنه كان يصرخ مــن الألم، وقد كان ينــزف الدم بغزارة، 

من فمه وأنفه.

وعــلى الرغــم من أنه كان يتنفس بصعوبة، وجه إليه ضابط الشرطة محســن 

توكيــس -وغــيره مــن الضبــاط عديمــي القيمــة الذيــن لم نعــرف أســمائهم- الشــتائم 

بقوله: "أيها الحقير سوف نجعلك تندم على كونك حيًا"، وقد صبوا الماء البارد على 

جســده العــاري، بالإضافــة إلى التهديد المســتمر بقولهم: "ســوف نجعلك تتوق إلى 

الموت، وليس أمامك إلا أن تتحدث أو تموت، أيها الكلب الحقير"، وقد عذبوه كلما 

أجابهــم بقولــه لا أعــرف، ولم يلبــث أن تحولت أيامه ولياليه عــلى أيديهم إلى جحيم 

من التعذيب؛ فقد اضطهدوه وعذبوه في كل لحظة قضاها في المعتقل. 

وأجــبروه عــلى أن يركــع عــلى ركبتيــه، وســألوه: "مــاذا كنــت تفعــل في 

أنطاليــا؟ ثــم ضربــوه من الخلف عــلى فخذيه لتمزيــق أربطته، وقامــوا بالضغط 
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على منطقة غطاء ركبتيه حتى يجعلوه يصرخ من الألم، ثم ضربوه على أصابع 

أقدامــه بهراوة حتى تورمت بالبثور، وكانوا يقولون له: "ســوف نقتلع أظفارك"، 

كــما قامــوا بعــصر خصيتيــه، وقــد أغلظــوا عليــه في التهديــد بقولهــم: "ســوف 

نحضر زوجتك، وابنتك التي لم تتجاوز التســع ســنوات إلى هنا، ونجردهما من 

ملابسهما أمام عينيك، ثم نأخذهما إلى بيت الدعارة".

ولم يطق زوجي مجزرة التعذيب وأغشي عليه، فأخذوه أولًا إلى مستشفى 

التعليــم والبحــث العلمــي، وحينهــا ضغــط عليه ضابــط الشرطة المدعو ســليمان 

بقولــه: "لا تجلــب لنــا المتاعــب، ولكن قــل: إني ســقطت وأصبت بهــذه الجروح"، 

ووافــق زوجــي عــلى ذلك مخافــة أن يقتلوه، ولكــن إصابته لم تبدُ كإصابة شــخص 

وقــع عــلى درجــات الســلم، إذ كان يتحتم عندئــذ أن يخضع لعمليــة جراحية على 

الفــور، في ظــل مــا يعانيــه مــن النزيــف الداخــلي، وذلــك على حــد قــول الطبيب، 

ولكــن ضبــاط الشرطة الذين يعملون بقســم مكافحة التهريــب والجريمة المنظمة 

رفضوا ذلك، وقالوا: "ألا يوجد هناك حل آخر سوى إجراء عملية جراحية؟" ولم 

يسمحوا له بالإقامة في المستشفى ليتلقى العلاج.

وفي الفــترة مــن 26 إلى 28 يوليــو أخذوه إلى مستشــفى ســيما يازار لإجراء 

الفحــص الطبــي عليــه، في تلــك الأثنــاء تســارعت وتــيرة الألم، إثــر مــا يعانيــه من 

النزيــف الداخــلي، ولم يأبه طبيب الجناح بمتابعة حالتــه على الإطلاق، بينما قال 

زملاؤه في الســجن ســوف نشــهد جميعًا بما حدث له من ســوء المعاملة في حالة 

موتــه، ومــن ثم شــعر ضبــاط الشرطة بــضرورة معالجتــه، وفي الثلاثن مــن يوليو 

تلقينــا اتصــالًا مــن مستشــفى أنطاليــا يطلبون إحضــار ملابس داخليــة وخف، وفي 

نفــس اليــوم خضع برنيسي لعمليــة جراحية طارئة، في مستشــفى ولاية أتاتورك، 

فقــد اســتأصل الأطباء جزءًا يبلغ طوله عشر ســنتيمترات مــن أمعائه الدقيقة، ثم 

مكث بالمستشفى لمدة عشرين يومًا)1(.

11- قضية فيليز يافوز

ولم يتوقف التعذيب عند قضية أو قضيتن فقط، بل تعدى ليشمل العديد 

(1)	 “İşkence Tutanağı (Çınar Ağacı Serisi-2)”, Mağduriyetler, January 22, 2017, http://magduri-
yetler. com/2017/01/22/iskence-tutanagi/
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والعديد مــن ضحايا التعذيب 

وسوء المعاملة، ومن هؤلاء: 

رجــال  عذبَّهــا  حامــل  امــرأة 

الشرطــة تدعــى فيليــز يافــوز، 

التــي أقيلــت مــن عملهــا حيث 

كانت تعمل معلمة في مدينة 

مرســن، وقــد اعتقلــت يافــوز 

وعشريــن  أربــع  مــرور  بعــد 

ســاعة من وضعها لمولودها، 

وعــلى الرغــم مــن اعتراضــات الطبيــب  على رجــال الشرطــة، إلا أن رجــال الشرطة 

قبضوا عليها، واقتادوها على كرسي متحرك، بينما قام أقاربها بنشر الواقعة على 

ا فور ولادتها بعد عملية  صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان: "الشرطة تحتجز أمًّ

قيصرية، وتضعها على مقعد في دائرة الشرطة)1(.

كــما اعتقلــت ســيدات كثــيرات مــن غرفــة الــولادة باتهامــات العضويــة في 

حركة كولن، ومنهن سيدات اعتقلتهن الشرطة بعد يوم واحد من الولادة، وقاموا 

بإجــراء التحقيــق معهن وإســاءة معاملتهن في مراكز الاعتقال، ولم يســمح لهن 

بإرضــاع أطفالهــن، أو إكــمال إرضاعهــم في حينها، وذلك بالإضافــة إلى عديد من 
النساء الحوامل اللاتي اعتقلن قبل حلول موعد الولادة بوقت قصير.)2(

12- قضية السيدة التي وضعت وليدها وحدها في المعتقل

اضطــرت ســيدة حامل إلى الولادة وهــي وحيدة في زنزانتها، بعدما رفضت 

الســلطات أن تأخذهــا إلى المستشــفى لتلــد، حســبما روت إحــدى النزيــلات التــي 

شهدت الواقعة في السجن الاحتياطي، بدائرة شرطة أنقرة، جاء ذلك على لسان 

زوجها نقلًا عنها)3(.

(1)	 “Bu sefer zulmün adresi Mersin. Yeni doğum yapmış anneyi, tekerlekli sandalye ile gözaltına 
aldılar”, TR724, February 7, 2016, http://www.tr724.com/sefer-zulmun-adresi-mersindog-
um-yapmis-anneyi-gozaltina-almak-polis-kapida-bekliyor/

(2)	 “Doğum yaptıktan 1 gün sonra gözaltına alındı”, Cumhuriyet, January 30, 2017, http://www.
cnnturk. com/turkiye/dogum-yaptiktan-bir-gun-sonra-gozaltina-alindi

(3)	 “Hamile kadın hücrede kendi kendine doğum yaptı”, Siyasi Haber, March 27, 2017, http://

فيليز يافوز
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إذ صرح بقوله: "اعتقلت زوجتي في الثلاثن من أغسطس 2016، وأرسلت 

إلى ســجن ســيكان، والســبب وراء اعتقالهــا أنهــا كانت تعمل في مكتب استشــارة 

لديه حســاب في بنك آســيا، وكانت تتبرع بخمس ليرات تركية لمؤسســة "هل من 

أحــد؟" الخيريــة، وفي الأســبوع المــاضي ســنحت لي الفرصــة لمقابلــة زوجتي في 

زيــارة حــرة، إذ وصفت لي حالة رأتها في الســجن الاحتياطــي بدائرة شرطة أنقرة؛ 

فقالت: "لن أنسى ما رأيت قطّ ما حييت"، مشيرة إلى المأساة التي رأتها، فعندما 

كانــت تنتظــر في الســجن الاحتياطي، ضرب المخاض أحشــاء ســيدة حامل، وهي 

وحيــدة تــصرخ دون أي مســاعدة طبية من ممرضة تخفــف عنها، أو طبيب يمد لها 

يــد الغــوث، في بيئــة لا يتوافر فيها حتى الماء للتطهــير والنظافة، فقد كانت تقيم 

في زنزانــة ونزيــلات الســجن يقمن في زنازين أخرى، يشــاهدنها تــصرخ من ويلات 

الألم، وفي تلــك الليلــة ارتفعــت صرخاتها في كافة جنبات الســجن، ولم نســتطع 

أن نفعــل لهــا أي شيء، وكعــادة ضبــاط الشرطة تعاملوا مع الأمر بوحشــية، فلم 

يأخذوها لطبيب النساء، وبعدما قامت بإجراء عملية الولادة لنفسها بمدة قليلة، 

شعروا بأنهم لابد أن يأخذوها إلى الطبيب.

13- قضية الضحية التي كانت تعاني من حالة الهوس الاكتئابي  

       نتيجة التعذيب

تقــول الســيدة زوجــة الســجن الــذي فقــد اتزانــه العقــلي نتيجــة التعذيب 

الشديد: "تعرض زوجي للتعذيب الشديد لمدة خمسة أيام منذ اعتقاله في دائرة 

ه علّي وهو يبي كان  شرطــة أنقــرة، فقد أصيب بمرض الهوس الاكتئــابي، فما قصَّ

مثــيًرا للرعــب، حيث قــال: "لقد ظننت أنني مــت، واعتقدت أني لــن أراكِ مجددًا، 

كــما أنهــم هــددوني بــكِ كثــيًرا، وقالــوا إنهــم ســوف يأخذونــك لــو لم أدلهــم عــلى 

الأشــخاص الذيــن يريدونهــم. فقــد كان في أتم حالــة من الصحــة والعافية حينما 

أخذته الشرطة، وهم من أوصلوه إلى تلك الحالة، وفي كل مرة أزوره لا يستطيع 

أن يتحكم في فمه، ويقوم بهز رأسه بطريقة مستمرة، وقد كان يحاول تثبيت رأسه 

بواســطة يديه، لدرجة أنني بالكاد تعرفت عليه في أول زيارة، فقد مرّ بضغوطات 

نفســية شــديدة القســوة، وخضع لألوان من التعذيب أثناء فترة اعتقاله، أما الآن 

siyasihaber3.org/hamile-kadin-hucrede-kendi-kendine-dogum-yapti
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فيرسلونه إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج كل أسبوع.

وعــلى الرغــم مــن تشــخيص الطبيــب لحالتــه بأنــه مصــاب بحالــة مــن 

الهــوس الاكتئــابي، إلا أن الطبيب النفسي بالســجن يتجنب إصــدار تقرير طبي 

يصــف الحالــة التي وصــل إليها المريض؛ بدافع الخوف، ورغم تســليمه تقارير 

الفحص ومستندات أخرى خاصة بالحالة إلى المحامي المعن بموجب قانون 

الإجراءات الجنائية )CMK(، لم يسلم تلك الأوراق إلى مكتب المدعي العام".

14- قضية توغبا يلديز

اعتقلــت توغبــا يلديــز في الخامــس عــشر مــن ينايــر2017 في مقاطعة تكير 

داغ، مــع زوجهــا، وقــد مارســت عليهــا الشرطــة جرائــم التعذيــب وهددتهــا بأخذ 

أطفالهــا، وفي النهايــة ظهــرت عليهــا أعــراض الاضطــراب النفسي، وفقــدت عقلها 

أثنــاء فــترة إقامتهــا غــير العادية في المعتقــل لمدة أربعــة وعشريــن يومًا، وعلى 

الرغــم مــن أن تقاريــر الأطباء كشــفت عن خضــوع الضحية إلى التعذيب الشــديد 

لأيــام؛ مما عرَّض ســلامة عقلها للخطر الشــديد، إلا أن محكمــة تكير داغ أصدرت 

قرارًا باعتقالها وإرسالها إلى السجن، وهي مازالت قيد الاعتقال منذ ذلك الحن، 

ويذكر أن الضحية لها من الأبناء ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا، وبنتان تبلغ 

إحداهما عشرة أعوام وأحد عشر عامًا، من بينهما طفلة مصابة بمرض السرطان، 

وبحاجة إلى الرعاية الدائمة، وليس للأطفال من يرعاهم إلا أجدادهم. 

ويذكــر أن يلديــز كانت تتحدث إلى ابنتها المريضــة بالسرطان أثناء نومها، 

وبــدأت في منــاداة أطفال لأمهات مســجونات معها في الزنزانة بأســماء أطفالها، 

وفقــدت قــدرًا كبــيًرا مــن الــوزن، وأصابهــا الإعيــاء نتيجة ســوء التغذيــة؛ إذ كانت 

تعاني من اضطراب في الأكل نتيجة توهمها وخوفها من أن يقوم أحد بتسميمها، 

بينما أكد الأطباء النفسيون بمستشفى باكير كوي أن يلديز مصابة بمرض انفصام 

الشــخصية، بعــد تعرضهــا لمســتوى عــالٍ مــن الصدمــة في حينهــا، وهــي لا تــزال 
حبيسة القضبان في السجن إلى الآن. )1(

(1) “Gözaltında akli dengesini yitiren öğretmen cezaevine kondu”, Mağduriyetler, February 
27, 2017, http:// magduriyetler.com/2017/02/27/gozaltinda-akli-dengesini-yitiren-ogret-
men-tekrar-cezaevine-kondu/
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15- قضايا كل من مورات كيه، وسيمي سي، أبوزر واي.

اعتقــل مــورات كيه عــلى أيدي شرطــة مكافحة الإرهــاب التابعــة لدائرة 

الشرطــة بمدينــة كارس، وفقــد عقله بانتهــاء مدة اعتقاله، حيــث قى ثلاثن 

يومًا تعرض فيها لأقسى ألوان التعذيب النفسي، فضلًا عن العنف الذي تعرض 

لــه، ومــن بــن الســجناء المعذبن في نفس المكان رجل يســمى ســيمي سي، 

لديــه كســور في وجهــه نتيجــة الــضرب، ومــن المؤكــد أن وجه ســيمي قد تغير 

نتيجــة الجروح والشــقوق التــي أصيب بها في وجهه ولم تتــم معالجتها، حيث 

كان ينزف بشــكل متكرر من أذنه؛ مما جعله يعاني من مشــكلات في الســمع. 

وبالمثــل فقــد قــاسى أبــوزر واي مــن الإصابة المفرطــة في أذنيــه؛ مما نتج 

عنها انفجار في طبلتي الأذن، كما كان لديه كسور في وجهه، ولم تنفِ السلطات 

إلى الآن ممارسات الضرب، والتهديدات، واغتصاب زوجات السجناء، والتعذيب 

النفسي، في دائرة شرطة كارس)1(.

16- قضية كامل أولوش

اعتقــل كــمال أولــوش على خلفية اتهامــه بالتورط في علاقــة بحزب العمل 

الكردســتاني )PKK( المحظــور، في شــهر أغســطس، ولكنــه أطلــق سراحــه لعدم 

كفاية الأدلة، وقد مارســت الشرطة عليه أفظع ألوان التعذيب في المعتقل لمدة 

ثمانية عشر يومًا، كما أوضح أولوش  أن ضباط الشرطة في دائرة شرطة إسنلر في 

إســطنبول وجهــوا بندقياتهم صــوب المحتجزين، لدرجة أنهم لم يســتطيعوا منع 

أنفسهم من التبول في ملابسهم، وأضاف أنه ضُرب بشكل متكرر في دائرة شرطة 

فاتان، وأفاد أولوش أنه عرض عليه من 150 إلى 200 شــخص طلبت الشرطة منه 

اتهامهم، ولما رفض قاموا بتعذيبه على ذلك)2(.

كــما صرح أولــوش لوكالــة بي بي سي الإخباريــة BBC بقولــه: "لقد كانوا 

يقومــون بعمليــات التعذيــب ليلًا حتى لا يســمعهم أحد، وقامــوا باختيار غرفة 

(1)	 “Cezaevleri işkence merkezlerine dönüştü: İşkenceden akıl sağlığını yitirdi”, Haberdar, Jan-
uary 5, 2017, http://www.haberdar.com/gundem/cezaevleri-iskence-merkezlerine-do-
nustu-iskenceden-akil-sagligini-yitirdi-h38753.html

(2) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28, 
2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711
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مخصصــة للتعذيــب، وكانوا 

وســائل  مــن  يســتخدمون 

التعذيب أشــنعها وأقساها، 

بالأصفــاد،  التقييــد  مثــل 

الجــدار،  عــلى  والتعليــق 

عــلى  بالعصــا  والجَلــد 

أخمــصَي القدمــن، إلى غير 

ذلك، بل إنهم كانوا يربطون 

الأثقــال بالأعضاء الجنســية 

للضحايا، ويتركوننا نتلوى من الألم لســاعات، وكانوا يقولون: "لا تتحدثوا عما 

رأيتم من التعذيب، ولا ينطق أحد بأسمائنا".

لقــد جردونــا مــن ملابســنا تمامًــا وصبــوا علينــا المــاء وانهالــوا علينــا ضربًــا 

بالعصيــان الخشــبية والألواح، بينما قــال أحدهم: "أنت متــزوج، أليس كذلك؟ إذا 

لم تخبرنــا عــما نريــد، ســوف نــأتي بزوجتــك ونغتصبهــا أمام عينيــك، إننــا في الأيام 

الأخيرة للحساب، وسوف نزيد من جرعة التعذيب والتنكيل".

وبعدهــا أوقفونــا عــراة كيــوم ولادتنــا والتقطــوا لنــا صــورًا ونحــن عــلى هذه 

الحالة، ثم أخذوني إلى غرفة مظلمة، حاولوا فيها أن يغتصبوني عن طريق إدخال 

عصا في مؤخرتي، ومازلت أعاني من عظمة مكســورة، فلا أســتطيع الجلوس إلى 

الآن، كــما أننــي لا أســتطيع التعــافي مــن صدمــة الاعتــداء الجنــسي، فربما أنسى 

ممارســات التعذيب، ولكني لن أســتطيع نســيان الاعتداءات القذرة على أعضائي 

الجنسية، فقد نقشت ذكراها في أقذر جزء من قلبي".

17- قضية رازيت أوزانتي

اعتُقلــت أعــداد غفــيرة مــن الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة الذيــن 

يحتاجــون إلى رعايــة خاصة، حيث ألقي القبض عليهم في حملة صيد الســاحرات 

التي أطلقها حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد حركة كولن، ومع كثرة المعاقن 

إلا أن الحكومة لم تطلق سراح أي منهم رغم إعاقتهم، ومن بينهم رازيت أوزانتي 

ش
كامل أولو
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المدرس المعاق بنسبة 75 بالمائة، والذي عمل لصالح وزارة التربية بمدينة دينيزلي.

ح أوزانتــي مــن وظيفتــه بشــكل نهــائي كغــيره مــن مئــات الآلاف  فقــد سُرِّ

مــن الموظفــن العاملــن بالقطاعــات العامــة في الدولــة، وذلك عقــب أحداث 

الخامــس عــشر من يوليو، ويذكر أن أوزانتي خضع لعملية جراحية قبل القبض 

عليه بوقت قصير، حيث كان يعاني من مشكلات في الغدة النخامية، بالإضافة 

إلى إصابتــه بانقطــاع النفــس أثناء النــوم، كما أنه احتاج إلى آلة حتى يســتطيع 

النوم، هذا إلى جانب إعفاء زوجته أيضًا من وظيفتها كمســؤول طبي، إذ كانت 

تمثــل لــه الدعــم الأكــبر والرعايــة المثــلى، فقــد حرمــا مــن كافــة امتيازاتهم في 

التأمن الاجتماعي.

وبعــد تسريحهــما مــن العمــل، داهــم ضبــاط الشرطــة منزلهــما واعتقلــوا 

المدرس المعاق، باتهامات العضوية في منظمة إرهابية، وقد حكم القاضي أتيلا 

كايــا بحبســه، وإرســاله إلى ســجن دينيــزلي كوكابــاس )دي(، دون اعتبــار لحالته 

الصحية من الإعاقة أو احتياجه الدائم للرعاية ومساعدة الآخرين)1(.

18- قضية أو كيه

اعتقل أو كيه ).O.K( إثر بلاغ في زانغولداك في غرة شهر أغسطس 2016، 

وقد بقي قيد الاعتقال لمدة اثنن وعشرين يومًا، وذلك قبل الحكم عليه وإرساله 

إلى الســجن، وقــد قــام أو كيــه ).O.K( بكتابــة مــا مــر بــه خــلال تلــك الفــترة داخل 

المعتقــل، كــما تقــدم بشــكاوى رســمية للســلطات المختصــة، سرد فيهــا تفاصيل 
ممارسة فظائع التعذيب.)2(

وبعــد القبــض عــلى أو كيــه ).O.K( مــن قبل فــرع الأمن العــام بمقاطعة 

يــت عينــاه في اللحظة  كايدامــار، ودائــرة شرطــة سوجكســو لمدة أســبوع، غُمِّ

الأولى مــن القبــض عليــه، بعدهــا انفجرت طبلة أذنه بســبب تلقــي ضربة قوية 

(1)	 “Engelli öğretmeni cezaevinde ölüme terk ettiler”, Aktif Haber, April 4, 2017, https://6a3nny-
6zpg23dj7g.onion.to/gundem/engelli-ogretmeni-cezaevinde-olume-terk-ettiler-h94054.html

(2) “Çırılçıplak soyuldu, 22 gün dövüldü, eşine tecavüzle tehdit edildi”, Shaber, February 20, 2017 
http:// www.shaber3.com/cirilciplak-soyuldu-22-gun-dovuldu-esine-tecavuzle-tehdit-edil-
di-haberi/1280839/
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عــلى أذنــه في مركــز الشرطــة، ومــن ثــم أرســلته الشرطــة ليتلقــى علاجــه في 

المستشفى، وبعدها كتب الأطباء تقريرًا طبيًا يشهد بذلك الاعتداء ويعد دليلًا 

عليــه، ومــع ذلــك لم يعامــل بشــكل جيــد، ولكنه أرســل إلى مركــز الشرطة ثم 

أرسل إلى دائرة شرطة زونغولداك.

ثم اشتدت عليه وتيرة التعذيب في غرفة بالطابق العلوي بدائرة الشرطة 

غير مزودة بكاميرات تصوير، وقد وجه إلى أو كيه ).O.K( في بادئ الأمر تهمة 

"التجمهــر لأداء شــعائر دينية مع مواطنن مدنيــن"، ولكن سرعان ما تغيرت 

إلى "إمامة ضباط الشرطة" في دائرة الشرطة، وفي اللحظة الأولى من القبض 

يت عيناه، وجردوه تمامًا من ملابسه، وقد أرغمه ضباط الشرطة على  عليه غُمِّ

البقاء في وضع الركوع لمدة ســاعات، بمعنى الانحناء بزاوية تســعن درجة، 

كــما حــاول ضبــاط الشرطــة أن يتعــدوا عــلى رجولته مــن خلال كشــف أعضائه 

الجنســية، حيــث ظــل عاريًــا، بالإضافــة إلى إخضاعــه لأوضــاع التوتــر الشــديد 

لعدة ســاعات، حتى ســقط هاويًا على الأرض نتيجة الإعياء والإرهاق الشديد، 

وفي هــذه الأثنــاء لم تــزل ألســنتهم تقدح في عرضه، بأبشــع الشــتائم، وأقبح 

الألفاظ، حتى إنهم كانوا ينادونه بقولهم: "أيها الوغد الحقير".

ولم يســلم أو كيــه ).O. K( أيضًا من القــدح في زوجته، إلى أن اضطربت 

حالته النفسية حتى ظل يكرر قوله: "أنا لست وغدًا حقيًرا"، كما أوضح أو كيه 

). O. K( أن ضباط الشرطة كانوا يقدمون له مشروب الشاي أحيانًا، وفور شربه 

لا يمكنه التركيز، مما جعله يعتقد أن الشاي يحتوي على عقار مخدر.

ورغم الضغط والتعذيب رفض أو كيه ).O.K( أن يوقع على بيان مكتوب 

مســبقًا، أعــده لــه ضبــاط الشرطــة، وعندما رفــض التوقيع بــدأوا في النيل منه 

بزيــادة الاعتــداء، وحســبما جــاء عــن أو كيه ).O.K( فقــد كان يرتــد إلى الحائط 

من قوة الركلات واللكمات الشــديدة، فيترك أثرًا في الحائط، وبســبب الركلات 

المســتمرة على رجليه، وتعرضه لأوضاع التوتر عاريًا؛ بدأ يعاني من مشــكلات 

في أوردة رجليــه، وحيــث لم تعالــج هــذه الكدمــات، ولم يتوقــف الضبــاط من 

تجديــد الــضرب على تلك الكدمــات، أصيب أو كيه ).O.K( بانســداد في الأوعية 

الدموية في رجليه، وبالتالي أسفر ذلك عن تدهور إيقاع ضربات القلب. 
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كما اضطربت حالة أو كيه ).O.K( النفســية أيضًا بســبب تهديدات ضباط 

الشرطــة لــه بأنهــم "ســوف يأخذون زوجتــه إلى الصخــور ويغتصبونهــا"، وغير 

ذلك من سوء المعاملة، ولكنه صبر على ذلك، وفي اليوم الحادي والعشرين 

مــن التحقيقــات، أكــره أو كيه ).O.K( على كتابة قائمة بأســماء ســتة أشــخاص 

ووقــع عليهــا، وذكــر أنه مكتــوب فيهــا: "لقد شــاركت في محاولــة الانقلاب مع 

هــؤلاء الســتة المذكوريــن"، وقــد تعــرض عديــد مــن الأشــخاص للتعذيــب في 

عــوا عــلى مذكرات معدة مســبقًا مثل التي وقــع عليها أو  مراكــز الاعتقــال، ووقَّ

كيه ).O.K( مجبرين تحت آلة التعذيب الغاشمة.

الطبيــة، وســوء  الرعايــة  مــن  التعذيــب المكثــف، والحرمــان  وبســبب 

التغذية، أصيب أو كيه ).O.K( باضطراب في نظامه القلبي، وتصلب في شراين 

رجليــه، وانســداد أوعية دموية في ذراعه، وفي الســجن تقــدم بطلبات للعلاج 

بشكل متكرر، ولم يسمح له بتلقي العلاج في المستشفى إلا لعدة أسابيع في 

وقت متأخر، وقد انتظمت حالته الصحية ببطء بســبب فقدان الوزن، وضعف 

بنيته الجســدية، إذ كان يتلقى العلاج من انســداد الأوعية، كما أصيب بفقدان 

دائــم للســمع، بينــما واظــب أو كيه ).O.K( على تســجيل كل شيء مر به، حيث 

ذكر أن شهادته لم تكتب كاملة في مكتب المدعي العام، كما أوضحت عائلة أو 

كيه ).O. K( أنه يتعاطى أدوية الاضطراب النفسي بسبب التجربة القاسية التي 

خاضها، كما تأثرت الحالة النفسية لأطفاله، ومستوياتهم التعليمية تبعًا لذلك.

19- قضية أبدي أيكوت

عندما أعلن حظر التجوال في قرية كوروكوي، في مقاطعة نصيبن التابعة 

لمدينة ماردين، في الحادي عشر من فبراير 2017، وقطعت وســائل الاتصال عن 

القرية لعدة أيام، ذكرت مصادر أنه ألقي القبض على 39 قرويًا بتهم العضوية في 

منظمة إرهابية، وقامت الشرطة بتعذيبهم في المعتقل، بينما قتل ثلاثة أشخاص 
أثناء تلك المداهمات.)1(

(1) “Nusaybin Koruköy 9 gündür abluka altında: 39 gözaltı 2 kayıp 3 ölüm”, Siyasi Haber,  February 
19, 2017, http://siyasihaber3.org/nusaybin-korukoy-9-gundur-abluka-altinda-39-gozalti-2-
kayip-3-olum
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وقد ذهب وفد حزب الشعب الديمقراطي 

)HDP( إلى القرية للتحقيق في دعاوى التعذيب، 

ولكن لم يســمح لهم بدخــول القرية، وقال نائب 

حــزب الشــعب )HDP( بمحافظــة بطــمان محمــد 

عــلي أصــلان: "فــرض حظــر التجــول في القريــة 

منذ أســبوع، وهناك تقارير تفيــد بأن أهل القرية 

يخضعــون للتعذيــب، وعندما ذهــب وفد منا إلى 

هناك لمنع التعذيب لم يسمح له بالدخول، وقد 

وردت إلينــا أخبــار بــأن هنــاك مواطنــن مــرضى، 

وفي حاجة إلى الطعام والشراب".

مــن  رجــل  وهــو   )N.D( دي  إن  وأوضــح 

القرية بأن خمس طائرات هليكوبتر طافت حول القرية لمد 75 دقيقة في مساء 

يوم السبت الموافق الحادي عشر من فبراير، وأنه ذهب إلى مستشفى نصيبن 

ليزور مريضًا هناك في نفس اليوم، ولكن لم يسمح له بالعودة إلى القرية.

كــما قــال إن دي )N. D( لصحفــي: "ولم أكــن أعرف الجرحــى، ولا القتلى، 

ولا الأشخاص الناجن، وفي يوم الإثنن، ذهبت مع أقارب مريض إلى مستشفى 

نصيبن، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أتواصل مع أقاربي في القرية عن طريق 

التليفــون، وفي القريــة أنــاس مســنون يعانــون مــن ضغط الــدم المرتفــع، وهناك 

أطفــال مــرضى، وفي أغلب الوقت يكون الاتصال مقطوعًا، ولا يمكننا أن نتصل إلا 

بالسيدات في القرية دون الرجال، فقد أخذوهم جميعًا قيد الاعتقال.

كان أهــل القريــة يشربــون من ميــاه البئر الملوثــة لمدة ثمانية أيــام، إذ إن 

مشــكلة الميــاه هــي المشــكلة الكــبرى، ففي المــاضي كنا نحــضر الماء مــن القرى 

المجاورة، أما الآن فلا يســتطيع أحد الخروج من القرية بســبب الحظر، وقد أدى 

ذلك إلى تكدس الشوارع بآلاف الحيوانات النافقة، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة 

احتمالية انتشار الأوبئة قريبًا داخل القرية، نظرًا لانعدام المياه النظيفة".

وأوضحت إتش إيه )H.A( أن الجنود اقتحموا منازلهم في اليوم الأول من 

ت
ي أيكو

أبد



78

الحظر، فقالت: "في اليوم الذي أعلن فيه الحظر داهمت الشرطة جميع المنازل 

تقريبًا، ومنزلنا أيضًا، حيث قاموا بتفتيش المنازل ولكنهم لم يجدوا أي شيء مما 

كانــوا يبحثــون عنه، وفشــلوا في إيجاد أي شيء بعد أن حولــوا المكان إلى فوضى 

عارمــة، ولمــا لم يجــدوا أي شيء أخــذوا الجميع حتــى الأطفال إلى الفنــاء، وقام 

الجنــود بــضرب زوجــي أمام أطفالي دون أي ســبب، فلا يوجد أي ســبب لذلك، ثم 
ذهبوا بعدها إلى منازل أخرى.)1(

وقــام ســيزغان تانريكولــو نائب حــزب الشــعب الجمهــوري )CHP( برفع 

أمــر تعذيــب أهــل القرية إلى أجندة أعــمال البرلمان، كما نــشر تانريكولو على 

صفحــات التواصــل الاجتماعي صــورة القروي أبدي أكيــوت الرجل الذي خضع 

للتعذيــب، حيــث وجــه بذلك تســاؤلًا لرئيــس الــوزراء: "هل ســتفعل أي شيء 

بشأن أبدي أكيوت، الذي عذب في قرية كوروكوي التابعة لمدينة نصيبن؟"، 

وعــلى الرغــم مــما يعانيــه أبــدي أكيــوت من مشــكلات صحيــة فقد قبــض عليه 

بتهمة "معاونة منظمة إرهابية".

20- قضية ناجيهان كوكشك

في الثالــث والعشريــن مــن ينايــر 2017 اعتقلــت ناجيهان كوشــك، وهي أم 

لخمســة أبنــاء، أحدهــم مصــاب بمتلازمــة داون للمــرة الأولى، ثــم اعتقلــت مــرة 

أخــرى عندمــا كانــت في الســجن تــزور زوجهــا عبــد اللــه كوكشــك، لتــترك أبنائهــا 

الخمســة ينتظــرون وقتًــا طويــلًا في موقــف الســيارات التابــع للســجن، إلى أن أتى 

أقاربهــم ليأخذوهــم، حيــث يظهر الفيديو بقــاء الأطفال وحدهــم يذرفون الدموع 

أمــام الســجن، بعدمــا احتجزت والدتهم، وسرعــان ما انتشر هذا الفيديو انتشــارًا 

فيروسيًا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاحتجاج.

وصرح محمد تانال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، ونائب 

حزب الشــعب الجمهوري )CHP(، وهو حزب المعارضة الرئيس في البلاد بقوله: 

"إن تــرك الأطفــال وحدهــم في هــذا الموقــف ضــد معاهــدة حقــوق الطفــل وكافــة 

(1)	 “Nusaybin Koruköy’den yardım çığlığı: Bize ses verin”, BirGün, February 22, 2017, http://www.
birgun.net/haber-detay/nusaybin-kurukoy-den-yardim-cigligi-bize-ses-verin-147828.html
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القوانن الأخرى، إننا سوف نتتبع هذه المسألة".)1(

كما جاء في الفيديو طفل يفتح باب الســيارة في موقف الســيارات الخاص 

بالســجن، مــما أظهر إخوته يبكون، ويقول: "نحن خمســة إخــوة ليس معنا أحد، 

ولدينا أخ معاق، حســبنا الله ونعم الوكيل، هو يعاقب هؤلاء الناس"، بينما ظهر 

الطفــل المصــاب بمتلازمــة داون وهو يجلــس في المقعد الخلفي للســيارة، وعلى 

وجهه علامات الخوف والفزع، إذ لا يتجاوز سنه الخمس أو الست سنوات.

وقــد نُقلــت الأم لاحقًــا إلى ســجن آخر في توكات الذي يبعــد مئات الأميال 

عــن أبنائهــا في أنقــرة، وقــد أطلقــت حملــة لجمــع الأمــوال في الولايــات المتحدة 

الأمريكية لمساعدة تلك العائلة، ثم أطلق سراح الأم مقابل كفالة قدرها 50.000 

ليرة تركية، )14.000 دولار(، ومازالت قضيتها قيد النظر.

21- قضية عائلة بونلو

 تعــاني عائشــة ســينا بونلــو الطفلة ذات الخمســة عشر شــهرًا مــن متلازمة 

داون، إذ ابتليــت بمشــكلات صحية، فأبواها كانــا يعملان ضابطي شرطة، ولكنهما 

أقيلا من وظائفهما، وسجنا على خلفية اتهامات مثيرة للشك، وقد كان أبو عائشة 

ســينا يعمــل رئيسًــا للشرطــة في مقاطعــة أفيجــلار بإســطنبول، وسرعــان مــا أقيل 

مــن منصبه، ليســجن في أعقاب محاولــة الانقلاب، بينما أقصيــت أمها روكاي من 

وظيفتها أيضًا في ديسمبر الماضي، ولم تجد تلك الطفلة الصغيرة من يحنو عليها 

ويرعاها سوى جديها، في ظل غياب والديها خلف قضبان السجن.

وقالت بيلور يلديز جدة عائشة: "إن الطفلة ليست مريضة بمتلازمة داون 

فحســب، ولكنهــا أيضًــا تكابد مشــكلات في القلب، بــل إنهم كانوا يلجــأون لغرفة 

الطوارئ كل يوم تقريبًا منذ احتجاز والديها، وذكرت يلديز: "إننا نطالب بالإفراج 

المشروط لأمها ووضعها تحت المراقبة القضائية على الأقل، وإننا بذلك لم نحكم 

بكونهــا مذنبــة، أو العكــس، ولكنهــا في حاجــة لأن تبقــى مــع طفلتهــا"، وأضافت 

الجــدة أيضًا أن "عائشــة ســينا يجب أن تخضــع للعلاج الطبيعي، ولكن يســتحيل 

(1)	 “Babalarını ziyarete gittikleri cezaevinde anneleri de gözaltına alındı; 5 çocuk ortada kaldı!”, 
T24, January 23, 2017, http://t24.com.tr/haber/babalarini-ziyarete-gittikleri-cezaevinde-an-
neleri-de-gozaltina-alindi-5-cocuk-ortada-kaldi,384702
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الحصول على التقرير الذي يمكنها من هذا العلاج في ظل غياب أبويها".

وأضافت يلديز: "لا نعرف ماذا نفعل، ولكننا نريد أن نجد حلًا لتك المعضلة، 

إننــا نعتنــي بهــا ولكــن كيــف لنــا أن نوفر لها حنــان الأم؟ وعــلى الرغم مــن كونها لا 
تقدر على نطق أي كلمة بشــكل عادي، إلا أن عائشــة ســينا تصرخ قائلة: "أماه".)1(

22- قضية بلال كونكاشي

توج كونكاشي باعتباره بطلًا عندما استدعي لقيامه بواجبه باعتباره خبير القنابل 

الوحيــد في إزمير الشــمالية، على خلفية بلاغ مــن مواطن عن قنبلة في الخامس من 

فبراير 2009، ولكن القنبلة انفجرت أثناء تدخل كونكاشي لإبطالها، مما أســفر عن 

إصابتــه بشــكل بالــغ، وقــد 

أخــذ كونكاشي إلى العناية 

الطــب  كليــة  في  المركــزة 

 ،)EGE( بجامعة إيجــي أي

وهــو الآن معاق بنســبة 98 

بالمائــة، ثــم جــاء القبــض 

عليه بعدها بســبع ســنوات 

اتهامــات  خلفيــة  عــلى 

ملفقة، ليثير حنقًا عامًا في 

البلاد، مما عجل بإطلاق سراحه في الخامس والعشرين من يناير 2017، بسبب 

عدم أهليته طبيًا للإقامة في السجن، ومع ذلك منع من "السفر خارج البلاد أو 
مغادرة منزله".)2(

23- قضية جهاد ساعاتْجي أوغلو

في الســادس من نوفمبر 2016 اعتقل جهاد ســاعاتْجي أوغلو ابن نائبة 

حــزب الشــعب الديمقراطــي )HDP( هــدى كايــا، في أعقــاب تجمــع للاحتجاج 

(1) “15 aylık down sendromlu Ayşe Sena’nın çığlığına ses verin”, Shaber, March 23, 2017, 
http://www.shaber3.com/15-aylik-down-sendromlu-ayse-senanin-cigligina-ses-verin-
haberi/1283325/

(2) “Bilal Konakçı tahliye edildi”, Yeniçağ, January 25, 2017, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/
bilal-konakci-tahliye-edildi-155620h.htm

شي
بلال كونكا
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حــزب  نــواب  اعتقــال  عــلى 

الديمقراطــي،  الشــعب 

وقــد ذكــر ســاعاتْجي أوغلــو 

أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء 

"لقــد  قائــلًا:  اعتقالــه  فــترة 

الشــديد  للــضرب  تعرضــت 

تلقيــت  إذ  المعتقــل،  في 

حتــى  المتواصلــة  الضربــات 

المستشــفى،  إلى  أخــذوني 

فقد كان ضباط الشرطة جميعًا ينهالون علينا باللكمات والركلات بشكل عشوائي، 

وني جانبًا،  وكنوع من التعذيب جعلونا نصطدم بالجدران في مركز الشرطة، ثم نَحُّ

وقــد خطــر إلى ذهني أنهم ســوف يعاملونني بــشيء من الرحمة لأننــي ابن عضوة 

دوا وتيرة  في البرلمــان، ولكــن مــا حــدث كان على النقيض مــن ذلك، إذ إنهــم صعَّ

التعذيــب، لدرجــة أننــي أعــاني من الآلام في كل جزء من جســدي مــن الفخذ إلى 

الرقبة، وقد تضررت كل عظامي، فضلًا عن الكدمات والخدوشــات، ولا يحتســب 

أي من ذلك على أنه جريمة تعذيب إذا لم يحدث كسر بالعظام.

ولكننــي كسرتُ عظمة بجســدي مــما جعل ضباط الشرطــة يخافون، حيث 

جاء في التقرير الطبي عن حالتي: كسر في الفقرة الرابعة بالعمود الفقري، وفقا 

لما ظهر في صور أشعة إكس، والأشعة المقطعية، وأشعة الرنن المغناطيسي، 

وقــد حــاول ضبــاط الشرطــة جاهديــن إخفــاء ذلــك الأمر، ولكنهــم أخفقــوا، إذ إن 

الأمر لو كان مقتصًرا على قلة منهم، لكان ذلك من قبيل الاســتثناء، ولكن جميع 

وحــدات الشرطــة قامــت بتعذيبنــا بوضوح، وعلانيــة، وفي كل مــكان، مما يعكس 

ثقة شديدة في النفس من جانبهم")1(.

24- قضية أعضاء مجموعة مخترقي الشبكات الإلكترونية "ريد هاك"

أعلنــت مجموعة مخترقي الشــبكات "ريــد هاك" حصولها على الحســابات 

(1) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28, 
2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711

ي أوغلو
جهاد ساعاتْج
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الطاقــة  لوزيــر  الإلكترونيــة 

والمــوارد الطبيعيــة بيريــت 

الرئيــس  صهــر  ألبــيراك، 

أنهــم  وذكــروا  أردوغــان، 

سوف ينشرون تلك الرسائل 

في  للعامــة،  الإلكترونيــة 

سراح  إطــلاق  عــدم  حالــة 

ألــب  المعارضــة  ســياسي 

ألتينــورس، والكاتبــة أســلي أردوغــان، وقــد احتجــزت الشرطــة ســبعة أشــخاص 

باتهامات العضوية في الجماعة سالفة الذكر، في أغسطس وسبتمبر عام 2016، 

كما ذكر محامو المتهمن أن السبعة قد تعرضوا للتعذيب في المعتقل.

فقــد أعلــن فــيرات دوراك المحامــي المــوكل عــن تايــلان كولاكوغلو-أحــد 

المتهمــن- أن الســبعة أكرهــوا عــلى الجلــوس عــلى الأرضيــة الإســمنتية الباردة، 

وقيدوهــم في الأصفــاد مــن الخلف، وهم يحنون رؤوســهم إلى الأمــام، ولم يقدم 

لهم الطعام، ولم توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وقد تعرضوا للضرب في دائرة 

شرطــة أنقــرة، كما أوضح دوراك أن المحتجزين خضعوا للضرب المســتمر فقال: 

"لم يدخــل أحــد عــلى الغرفــة إلا أوجع أجســادهم ضربًا، وليس لديهــم دليل في 

أيديهــم عــلى الإدانة؛ لذلك يحاولون تلفيق تلك الاتهامات، ويســعون لاســتخراج 

تلك المعلومات عن طريق الاعتداء)1(.

كــما أشــار المحامــي دوراك أنهــم اســتطاعوا رؤيــة كولاكوغلــو واثنــن 

آخريــن، فقــط في الثامــن والعشريــن مــن ســبتمبر، فقــد اعتقــل في الخامــس 

والعشريــن مــن ســبتمبر في تمــام الســاعة: 30: 02 بدائــرة شرطــة إســطنبول، 

وأرادوا أن يفتشــوه تفتيشًــا ذاتيًــا، ولم أســتطع رؤيتــه عندمــا كان محتجــزًا في 

إســطنبول، وقــد صرح لي أنهــم أخضعــوه للتعذيب الممنهــج في دائرة شرطة 

أنقرة، بعدما نقلوه إلى هناك. 

(1)	 “RedHack’ten gözaltına alınanlara soğuk beton üzerinde işkence”, Diken, September 28, 2016 
http:// www.diken.com.tr/redhackten-gozaltina-alinanlara-soguk-beton-uzerinde-iskence/
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وقد استخدمت حالة الطوارئ كذريعة )للتقييد(، إذ إنني لاقيت صعوبة في 

مقابلته حتى بصفتي محاميه، فقد أخبرني بأن معذبيه قالوا له: "لديك حســابات 

الرجل الإلكترونية، وركزوا في محادثتهم على حياته الخاصة"، كما أوضح دوراك 

أنه منع من رؤية موكله لمدة ثلاثة أيام، وعندما سأل عن السبب في دائرة شرطة 

أنقــرة، أجابــوه بأن ذلك بســبب "تعليــمات المدعي العام المشــددة"، ولما أطلق 

سراح تايلان كولاكوغلو بعد ما قى اثني عشر يومًا في الحجز، وصف ممارسات 

التعذيــب التــي خضع لها، كما أوضح كيف هدده ضباط الشرطة بالاغتصاب، وقد 
أجبروه على الإبلاغ عن أناس آخرين، حيث قال كولاكوغلو:)1(

"كنــا ثلاثــة عشر رجلًا، وقد أرغمونا عــلى الانتظار وقوفًا على أقدامنا لمدة 

ســاعات، في زنزانــة حبس انفرادي، ودائًما ما كانــوا يهاجموننا ويوجهون الركلات 

إلى رؤوســنا، كــما أنهم خططــوا لينالوا مني بالتعذيب بعد شــخص يدعى أوغور، 

بالإضافة إلى التهديد المتكرر، وبعدها تمكنت من رؤية المحامي، والفضل يرجع 

إلى ضغــط الــرأي العــام، إذ قام المحامي بالكشــف عما يحــدث في الداخل، فلم 

أقع تحت طائلة التعذيب مجددًا ولكن تهديداتهم لي لم تتوقف".

كــما ذكــر كولاكوغلــو أن أوغــور ســيهان أوكوتولمــوس البالــغ مــن العمــر 

خمســة وعشريــن عامًا وُضع على الفلقة )حيث تــضرب أصابع قدميه(، وقالوا له: 

"إنك ســتكون زوجة لكل واحد هنا، ولســوف نقص شــعرك، ثم يتعامل معك كل 

واحــد منا بشــكل منفرد، فليســت الإقامة هنا كالإقامة بالخــارج، فأنت لا تدري ما 

يحدث بالداخل، فلم نعد في عام 2013 بعد". 

25- قضية هانم بشرى أردال

ألقــي القبــض على بشرى هانم أردال _ التي عملت محامية أيضا على خلفية 

اتهامــات بالعضويــة في منظمة إرهابية، بالإضافة إلى عمودها الصحفي، وقصصها 

الإخبارية، وتغريداتها على حسابها في تويتر، لتقبع حبيسة بن جدران السجن، إذ 

أقام المدعي العام دعوى قضائية يطالب فيها بالحكم عليها بعقوبة الســجن لمدة 

(1)	 “Taylan Kulaçoğlu gözaltında gördüğü işkenceyi anlattı: Tecavüzle tehdit ettiler”, Cumhuriyet, 
May 7, 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/611114/Taylan_Kulacoglu_go-
zaltinda_gordugu_ iskenceyi_anlatti__Tecavuzle_tehdit_ettiler.html
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عــشر ســنوات، وقــد كانــت 

أردال ضمــن ســتة وعشرين 

صحافيًا كانــت المحكمة قد 

بصــورة  سراحهــم  أطلقــت 

مؤقتــة إلى حن محاكمتهم 

الاســتماع  جلســة  أثنــاء 

الأولى.

الصحفيــن  ولكــنّ 

العدالــة  لحــزب  المؤيديــن 

والتنمية، ومتصيدي أخبار وســائل التواصل الاجتماعي الموالن للحكومة، ســارعوا 

إلى تهديــد القضــاة والمدعــن العمــوم؛ حتى يحولــوا دون تنفيذ حكــم إطلاق سراح 

الصحفيــن، بينــما هــدد البعض بانتظــار الصحفين خــارج الســجن وإعدامهم دون 

محاكمة، يأتي ذلك في ظل تطورات غير عادية تبعت حملة خطاب الكراهية، وعلى 

الرغــم مــن اعتقــال الصحفيــن لمــدة تســعة شــهور، والإفــراج عــن ثلاثة عــشر فقط 

منهــم، صــدم الصحفيــون لمــا علمــوا بقرار إجــراء تحقيق بشــأن اتهامــات أخطر من 

سابقتها، تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، ولما قضت المحكمة باحتجازهم فورًا، 

لم يسمح لهم بمغادرة السجن، ولكنهم أخذوا إلى غرف التحقيق في دائرة الشرطة.

وفيــما يخــص ثمانية صحفين من بينهم أردال، أُعلــن أن المدعي العام 

تقدم باعتراضات على إطلاق سراحهم، وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في 

حقهم، دون أن تنظر في ملف القضية، من جانبها قامت أردال بإعداد ترتيبات 

لتغــادر الســجن؛ إذ كانــت تتوقع الإفراج عنها، فهي لم ترَ عائلتها لمدة تســعة 

شــهور مــن الحبــس، ولكنها علمت أنها ســوف تحبــس مرة أخــرى، وحتى يطبق 

قــرار الحبــس توجــب عليهــا أن تذهــب مــع الشرطــة إلى المحكمة، ليُقرأ ســبب 

إصدار قرار حبســها في حضورها، وذلك قبل أن ترســل مرة أخرى إلى السجن، 

وبعدمــا اضطربت حالتها بســبب هــذه الإجراءات غير العاديــة، ابتليت بصدمة 

نفسية مرة أخرى. 

وعــلى الرغــم مــن أنهــا لم تلبــث أن تفــارق الســجن إلا أنهم طلبــوا منها أن 

شرى أردال
ب
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تتجــرد مــن ملابســها؛ لتخضع للتفتيش الــذاتي، ولما رفضت وقاومــت قام ضباط 

الشرطــة بإزالــة ملابســها عنها بالقــوة، فلم يتركوا لهــا إلا ملابســها الداخلية، وقد 

خضعــت مــن جديــد لكافة ألوان إســاءة المعاملة في يوم واحد مــن الاعتقال، ثم 

حكمت عليها المحكمة بالسجن وأرسلتها إلى سجن باكير كوي.

وصرح محاميهــا أوميــت كارداس لمركز ســتوكهولم للحريــات )SCF( أن 

موكلته لم تستفق من تلك الصدمة النفسية التي أصابتها حتى بعد مرور شهر 

مــن صــدور الحكــم، وذكــر كارداس: "بعدما جهــزت أردال ترتيباتهــا وانتظرت 

الإفــراج عنهــا، عــارض المدعي العــام ذلك القــرار، فقد انتظرت قــرار المدعي 

العام لمدة ست ساعات".

وبينــما هــي تنتظــر أن تنعــم بالحريــة مجــددًا وتجتمــع بعائلتهــا، إذ صعقــت 

بإصدار مذكرة اعتقال جديدة، لتســجن مرة أخرى حتى قبل أن تغادر الســجن الذي 

مكثت فيه لمدة تسعة أشهر، فقد أخذوها إلى شرطة مكافحة الإرهاب، بدائرة شرطة 

إســطنبول، وهناك منيت بالمعاملة اللاإنســانية، التي تسمى تعذيبًا أو سوء معاملة 

فالأمر سيان، حتى إن موكلتي غير قادرة على تجاوز تلك الصدمة النفسية إلى الآن.

26- قضية عائشَنور باريلداك

اعتقلت عائشَنور باريلداك وهي صحفية تبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا 

للمرة الثانية، بعد ساعات من إطلاق سراحها في الثاني من مايو 2017 بموجب حكم 

محكمة أنقرة، بعد قضاء تسعة شهور قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، فيما فسر بأنه 

شــكل جديد من أشــكال القمع ضد الصحفين المنتقدين والمســتقلن في تركيا.

وأثنــاء جلســة المحاكمــة بالمحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة عــشر في 

أنقــرة، في الثــاني مــن مايو، اســتجوبت المحكمة عائشَــنور باريلداك بشــأن صحة 

المنشــورات عــلى وســائل التواصل الاجتماعي، والمقدمة مــن قبل المدعي العام 

كدليل جنائي ضدها، وادعى المدعي العام أيضًا أن الصحفية اســتخدمت تطبيق 

"بايلــوك" الخــاص بالهواتــف الحديثــة، وهــو برنامــج حاســوب يتيــح التواصــل عن 

طريق الرســائل بشــكل علني، وقد أخبرت باريلداك القضاة أثناء جلسة الاستماع 

أنها فكرت في الانتحار عدة مرات في الســجن، عن طريق شــد حبل غســيل حول 
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رقبتهــا، ولكنهــا كانــت تمتنع عن ذلك بتأجيل الفكــرة إلى وقت لاحق، ثم انفجرت 

عيناها بالدموع عندما سمعت بقرار إطلاق سراحها في محاكمتها المؤجلة.

كانــت المحكمــة قضــت بالإفــراج عــن باريلــداك في محاكمتهــا المؤجلــة؛ 

بالنظــر في جميــع الأدلــة التــي جمعــت ضدها، إذ تبــن أنها ليس لديهــا أي فرصة 

للتلاعــب بالأدلــة، وجــاء حكم المحكمة بمنعها من الســفر، وعليها أن تذهب إلى 

مركز الشرطة كل أسبوع لتسجيل تواجدها في البلاد.

وبينــما كانــت باريلــداك وعائلتهــا في انتظــار الإفراج عنهــا، تقدم مكتب 

المدعــي العام في أنقرة بعريضــة يطالب فيها بإعادة اعتقالها، مدعيًا أن هيئة 

الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات )BTK( أرســلت دليــلًا جديــدًا توصلــت إليه عن 

طريق هاتفها المحمول، ومن ثم أصدرت المحكمة حكمًا بإعادة اعتقالها قبل 

إطلاق سراحها من السجن في المقام الأول.

وقد انتابت الصدمة كلًا من أفراد العائلة والأصدقاء بعد سماعهم قرار 

إعادة الاعتقال في حق باريلداك، التي قضت بالفعل تسعة أشهر قيد الاحتجاز 

دون البــت في قضيتهــا، الأمــر الــذي أقلقهــم حيال تدهــور حالتها النفســية، إذ 

تلقــت صدمــة الاتهامــات الكاذبة التي ألصقهــا بها المدعي العــام كأنها صاعقة 

حلت بها.

ويذكــر أن باريلــداك اعتقلــت في الحــادي عشر من أغســطس 2016، أثناء 

حضورها الامتحانات في كلية القانون، بموجب قوانن مكافحة الإرهاب والإساءة 

إلى البلاد في تركيا، وذلك بناء على تغريداتها على تويتر، إذ كانت تغطي قصص 

المحكمــة لصالــح جريــدة زمــان اليومية -المغلقــة حاليًا-، وهي لا تــزال طالبة في 

كليــة القانــون بجامعة أنقــرة، حيث خططت للتخرج بحلول الصيف، لتســتمر في 

مهنتها كمحامية بعد طردها من الجريدة على يد الأوصياء الجدد على الجريدة، 

الذين قامت الحكومة بتعيينهم. 

وفي خطــاب أرســلته باريلــداك إلى جريــدة جمهوريــت اليوميــة من داخل 

الســجن في شــهر أكتوبــر مــن الســنة الماضيــة، قالــت باريلــداك: "لقــد خضعــت 

للعنــف والاعتــداء الجنسي، ويســتجوبني ضبــاط الشرطة ليلًا ونهــارًا لمدة ثمانية 
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يســتجوبوني  إنهــم  أيــام. 

وهــم تحــت تأثــير الكحول، 

ولم ينكــروا ذلك، ثم بدأت 

إجراءاتهــا،  في  المحكمــة 

وها أنــا الآن أقبع في زنزانة 

مشــتركة لمــدة شــهر. لقــد 

شــخصًا  عشريــن  أخــذوا 

المشــتركة  الزنزانــات  مــن 

الحبــس  في  ليوضعــوا 

الانفرادي.. وإنني أخشى أن أُنسى هنا ")1(.

ويضــاف إلى ذلــك أن المدعــي العــام طالــب بتوقيــع عقوبــة الســجن لمدة 

خمســة عشر عامًا في عريضة الاتهام، وذكرت باريلداك في خطابها أنها شــاهدت 

امــرأة مســنة تبلــغ من العمر ســتن عامًا وهي تجــرد من ملابســها لتفتش مرتن، 

كــما قامــت قاضيــة بجرح رســغي المرأة من خــلال الضغط عليهــما، وقد اعترفت 

باريلداك في جلسة الاستماع في المحكمة أنها أيضًا فكرت في الانتحار.

27- قضية عدنان موميك

ذكــرت جريــدة آزاديــا ولات أن عدنــان موميــك اعتقــل في ســيارته بعدمــا 

أوقفه ضباط الشرطة وهو مسافر من بدليس إلى سِعرت، في السابع من سبتمبر 

2016، وذكــر موميــك أنــه خضــع لممارســات التعذيــب أثنــاء فــترة اعتقالــه لمدة 

يومــن، كــما أوضــح أن ضباط الشرطــة تحفظوا عليه داخل مبنــى مهجور بدلًا من 

دائــرة الشرطــة، وقاموا بصهر بطاقتي الصحفية، حيث جعلوا البلاســتيك المذاب 

يتساقط من البطاقة على رجلّي.

ويصف موميك الحادث بقوله: "لقد وضعوني داخل سيارة شرطة وشرعنا 

في الســفر إلى بدليــس، وخــلال الرحلــة تناولتني ألســنتهم بكافة أنواع الشــتائم، 

ولم يتوقفوا عن ذلك، واعتقدت أنهم سوف يأخذوني إلى دائرة الشرطة، ولكنهم 

(1) ‘Darp edildim, tacize uğradım”, Cumhuriyet, October 4, 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/ turkiye/610115/_Darp_edildim__tacize_ugradim_.html

ك
شَنور باريلدا

عائ
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أخذوني إلى مبنى مهجور في أطراف مدينة بدليس بدلًا من ذلك، وقد أخضعوني 

للتعذيــب، حتــى إن آثــار التعذيــب والحــروق لا تــزال عــلى جســدي، وقــد تورمــت 

رجلاي إلى رضفات ركبتي")1(.

28- قضية أسلي أردوغان

2016 قــام عــشرات مــن ضبــاط الشرطــة  في الســابع عــشر مــن أغســطس 

الملثمــن بالأقنعــة والمســلحن بالبنــادق الآليــة بمداهمــة منــزل الروائيــة التركيــة 

المشــهورة أســلي أردوغان، 

عــلى خلفيــة المقــالات التــي 

نشرتهــا في جريــدة أوزغــور 

في  وضعــت  وقــد  غونــدم، 

لمــدة  الانفــرادي  الحبــس 

صــدر  بعدمــا  أيــام،  ثمانيــة 

في  رســميًا  اعتقالهــا  قــرار 

التاســع عشر من أغســطس 

2016، وقد وصفت أسلي ما كابدته من عناء وشقاء خلال خمسة شهور قضتهم في 

المعتقــل قائلــة: "لقــد كانت الزنزانة قذرة للغاية، إذ اتســخ السريــر بالبول، ومنعوا 

عني الماء لمدة ثمانية وأربعن ساعة، وبما أنني ليس لدي أخ أو أخت، اعتقدت أن 

الزنزانــة المنفردة أفضل من الجناح المشــترك بالنســبة لي، وفي تلــك الأجواء يفقد 

المرء قدرته على نطق العبارات بشــكل صحيح، وإذا ما أخرجوك تكاد تفقد قدرتك 

على التنفس بعد المشي لمدة عشر دقائق بسبب عدم الحركة، وقد رأيتني قد تقدم 

بي السن خمسة عشر عامًا بعد قضاء ثمانية أيام فقط في الحجز"، وأوضحت أسلي 

أنهــا فقــدت قدرتهــا على الكتابــة منذ إطــلاق سراحها، وقالــت: "إنني أشــعر بالرعب 

عندمــا أتذكــر مــا حدث لي، إذ إن التجربة التي مــررت بها تذخر بالكثير من الأحداث 
التي يجب أن تسجل".)2(

(1) “Azadiya Welat muhabirine işkence iddiası: Polis kartımı eritip bacaklarıma damlattı”, Diken, 
October 8, 2016, http://www.diken.com.tr/azadiya-welat-muhabirine-iskence-iddiasi-po-
lis-calisma-kartimi-eritip-bacaklarima-damlatti/ 8.10.2016

(2) “Erdoğan’s blacklist, Voices of Turkey”, Turkey Purge, May 4, 2017 https://ig.ft.com/vj/tur-
key-purge-victims-voices/

ل أردوغان
أس
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29- قضية مظفر بيرم

مظفــر بــيرم كان الأمــن العــام للهيئــة العليــا للقضــاة والمدعــن العموم 

)HSYK(، والمجلــس القضــائي الــتركي، والمدعــي العــام الســابق وقــد أقيــل من 

منصبه في أعقاب فضيحة الفساد والرشاوى في السابع عشر من ديسمبر 2013.

اعتقــل بــيرم في الثالــث والعشريــن من نوفمــبر 2016، ووضــع في الحبس 

الانفــرادي رغــم كسر ذراعيه من جهة الرســغ، وطالبت عائلتــه أن يوضع بيرم في 

زنزانة مشــتركة، أو يوضع معه ســجن آخر إذ إنه غير قادر على الاعتناء بنفســه، 

ولكن طلبهم قوبل بالرفض. 

كــما قــام نائب حزب الشــعب الجمهــوري )CHP( باريس يــاركاداس بكتابة 

ا فيه إلى أن انتهاك حقوق الإنســان داخل الســجن قد  بيان عن حالة بيرم، مشــيرً

فــاض عــن الكيــل، وناشــد وزارة العــدل أن تضمن تمكــن بيرم من قضــاء حاجاته 

اليومية، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير بشأن حالة بيرم، يأتي ذلك في ظل ما ذكر 

مــن الادعــاءات بــأن ذراعي المدعي العام الســابق مظفر بيرم قــد كسرتا نتيجة ما 

لاقاه من التعذيب في السجن)1(()2(.

(1) “Eski HSYK Genel Sekreterinin iki kolu kırılıp tek kişilik hücreye konuldu”, Haberdar, April 7, 
2017, http://www.haberdar.com/gundem/eski-hsyk-genel-sekreteri-nin-iki-kolu-kirilip-tek-kis-
ilik-hucreyekonuldu-h48056.html

(2) “Eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, tek kişilik hücrede”, Justice Held Hostage,    April 
23, 2017, http://justiceheldhostage.blogspot.se/2017/04/eski-hsyk-genel-sekreteri-muzaffer.
html  
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تدهور الظروف داخل السجون

تكتــظ ســجون تركيــا في الوقــت الحــالي بـــــ 221.607 نزيــل، بزيــادة تســعة 

بالمائــة عــلى قدرة اســتيعاب الســجون التركية التي يمكنها أن تتســع لـــ 203.000 

نزيــل، حســبما ورد عــن وزارة العــدل، بينــما أقر بــصري باجسي نائــب وكيل وزارة 

العدل بأن المشــكلة تكمن في ذلك، حيث اعترف أثناء جلســة استماع في تحقيق 

باللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان في التاسع عشر من مايو 2017، وأخبر 

واضعــي القوانــن بقولــه: "هذا هو ســبب حــدوث المشــكلات، وأرى أن المنتقدين 

محقــون تمامًــا بشــأن هذا الأمــر، أقصد أنه نظــرًا لاكتظاظ بعض الســجون يضطر 

نــزلاء الســجن إلى النــوم بالتنــاوب"، وأوضح باجــسي أن الاكتظاظ له آثار ســلبية 

عــلى المراكــز الصحية، والتعليمية، والصالات الرياضيــة، وغير ذلك من الأماكن 

المخصصة لاستيعاب أعداد السجناء الغفيرة)1(.

لا تزال مشكلة ازدحام السجون قائمة لم تحل، رغم قرار الحكومة التركية 

بإطلاق سراح 38.000 مجرم مدان من الســجون في أغســطس 2016، وذلك حتى 

يتســنى إخلاء مكان للمســجونن السياسين، حيث قامت الحكومة بإطلاق حملة 

تطهــير واعتقــالات غــير مســبوقة، في أعقــاب محاولة الانقــلاب في الخامس عشر 

مــن يوليــو، فقــد ألقت الحكومة القبض على 50.000 شــخص في تركيا، في حملة 

صيــد الســاحرات التــي أُطلقــت بدوافع سياســية، وذلك في العشر شــهور الأخيرة 

فقــط، مــما من شــأنه أن يعطــي الحــق في الانتهــاكات، ويصير من المســتحيل أن 

يحصل نزلاء السجن على حقوقهم الأساسية مثل حق النوم والطعام.

(1)	 Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarini İnceleme Komisyonu tutanak dergisi, Sayfa: 19, 
May 17, 2017, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?p-
TutanakId=1898
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207 بالمائــة دون  وبعــد وصــول نســبة الزيــادة في أعــداد الســجناء إلى 

محاكمتهم؛ أوقفت الحكومة التركية نشر أي إحصاءات تتعلق بأعداد المحتجزين 

والسجناء على موقع وزارة العدل الذي كانت تنشر عليه تلك الإحصاءات بشكل 

يومي حتى الثامن عشر من مارس 2017.

وعلى ما يبدو شعر مسؤولو الحكومة بالخزي بسبب الارتفاع غير المسبوق 

في عــدد المحتجزيــن، الذيــن لم توجــه لهــم التهم فضــلًا عن عــدم إدانتهم، وقد 

توقفــت الحكومــة التركيــة عــن نشر الأرقــام الرســمية لأعــداد الســجناء الواقعية 

داخل سجون تركيا، إذ كانت تنشر تلك البيانات على صفحة الإحصائيات بواسطة 

جهاز النظم المعلوماتية للقضاء الوطني التي تديرها وزارة العدل.

2017، عندمــا أظهــرت  وكان آخــر تحديــث في الثامــن عــشر مــن مــارس 

الإحصائيات أن هناك 80,482 شــخصًا قيد الاحتجاز لم يحاكموا بعد، و108,734 

مدانًــا يقضــون العقوبــة في الســجن، كــما أوضحــت البيانــات أنه تم إطــلاق سراح 

401,942 وفــق آليــات الرقابــة القضائية، مما يعني أنه يتوجــب عليهم التوقيع في 

مركز الشرطة بصفة منتظمة، وقد يطبق عليهم المنع من السفر.

وهــذا يشــير إلى قفــزة كبــيرة في أعــداد الســجناء بالمقارنــة مــع الأرقــام 

المنشــورة عــلى الموقع منذ ســنة ماضية في الثامن عشر من مــارس 2016، حيث 

تظهر البيانات أن هناك 26,257 شخصًا محتجزين في انتظار المحاكمة، و141,739 

متهــمًا محكــوم عليــه، مــما يوضح أن هنــاك ارتفاع بنســبة 207 بالمائة خلال ســنة 

واحدة بالنسبة لعدد الأشخاص المقبوض عليهم ولم يحاكموا بعد.

وفي مســودة تقريــر بعنــوان: "الإســاءة الناجمــة عــن الاحتجــاز الســابق 

للمحاكمــة، في البــلاد الأطــراف في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقوق الإنســان")1(، التي 

 ،2015 يونيــو  في   )PACE( أوروبــا  لمجلــس  البرلمانيــة  الجمعيــة  عليــه  صدقــت 

تصدرت تركيا كل البلاد فيما يخص عدد المحتجزين غير المحكوم عليهم بمعدل 

100,000 بنســبة 89.2، وتبعتها ألبانيا بنســبة )86.1(، ثم روســيا بنســبة )65.6(. 

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarini İnceleme Komisyonu tutanak dergisi, Sayfa: 19, 
May 17, 2017, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?p-
TutanakId=1898
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وقــد ورد نفــس الشيء في تقرير أعده ربورتيور بيــدرو أجرومنت، الرئيس الحالي 

للجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا )PACE(، كما ذكر أيضًــا أن تركيا قد احتلت 

المركــز الثــاني بنســبة 49.6 بالمائــة من حيث نســبة المحتجزيــن المحكوم عليهم 

بعقوبة غير نهائية كجزء من العدد الإجمالي لنزلاء السجون.

وبالنظــر في الحملــة الضخمــة التــي تشــنها الحكومة عــلى منتقديها في 

تركيا في العشرة شــهور الأخير، التي تســتهدف بشكل خاص الجمعية المدنية 

المعروفة باسم حركة كولن، والحركة السياسية الكردية، فقد ارتفعت نسبة 

الأرقام لتصبح أسوء مما جاء في تقرير أجرومنت في 2015.

وفي أوائــل شــهر مايــو أصدرت لجنة تحقيقات معنية بممارســات الســجون، 

وتتبــع حــزب الشــعب الجمهــوري )CHP( تقريرًا عن تدهور حالات النزلاء في ســجن 

سيليفري، حيث جاء في هذا التقرير أن الظروف المطبقة بموجب حالة الطوارئ من 

الصعب جدًا وصفها بأنها إنسانية، كما يشير التقرير أن القانون المتبع في السجون 

هو القانون العرفي منذ إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في الخامس 

عشر من يوليو، ومما ورد فيه أيضًا: "وقد لاحظنا أن الضغوطات التي يمارسها مديرو 

السجون على السجناء قد تفاقمت بشكل غير مسبوق من قبل، ونود أن نؤكد على أن 

ظروف السجون بالكاد توصف بأنها آدمية، بالإضافة إلى تكرار تطبيق عقوبة الحبس 
الانفــرادي في الوقــت الحــالي، فضــلًا عــن التضييــق الشــديد عــلى الزيارة الحــرة".)1(

وفي شــهر مايــو أعربــت نائبــة حزب الشــعب الجمهــوري ســافاك بيفي عن 

انطباعاتهــا عــن الزيــارات التــي قامت بها لعدد من الســجون المعروفــة في تركيا، 

حيــث ذكرت أن هناك انتشــارًا لســوء المعاملة، والســب والتعذيــب في حق نزلاء 

السجون.

كــما قالــت نيفــي: "بناء عــلى ما رأيت )أثنــاء زياراتي( لم يشــهد تاريخ تركيا 

فــترة تنتهــك فيها حقوق الســجناء، والمدانون بهذه الفظاعــة من قبل، إذ يمارس 

الضغط الاجتماعي، والإداري، وغير الشرعي )على السجناء( بشكل غير مسبوق، 

(1) “CHP’den Silivri raporu”, Hürriyet, May 4, 2017, http://www.hurriyet.com.tr/chp-
den-silivri-raporu-40447673
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ويرجع سبب اختلاف هذه الفترة عن باقي الفترات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، 

أن انتهاكات حقوق الإنســان التي حدثت فيها قد اتخذت الشــكل المؤســسي، هذا 

بالإضافــة إلى ســعي الحكومــة لإضفاء الشرعية على الممارســات في تلك الفترة، 

ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضًا على المستوى الاجتماعي". 

انتشــار ممارســة  التــي شــهدت  الســجون  أحــد  ويعتــبر ســجن طرابــزون 

الانتهــاكات عــلى الســجناء، حيــث ثبــت إقامــة اثنــن وثلاثــن ســجينًا في زنزانــات 

مشــتركة بنيــت لِتَسَــعَ عــشرة نزلاء فقــط، وفي ظــل اكتظــاظ الزنازين بالســجناء، 

بمقــدار ثلاثــة أضعــاف عــن طاقتهــا الاســتيعابية العاديــة يلاقــي النــزلاء صعوبــة 

شديدة في إيجاد مساحة للنوم، إذ ضاقت الأرضية بالسرائر، لتوضع أمام دورات 

المياه، فضلًا عن ضيق الأماكن المخصصة للجلوس بسبب ذلك.

وحسبما ورد في التقارير بلغ الوضع من التردي أن اضطر أربعة أشخاص 

للنــوم عــلى سريــر واحــد بالتنــاوب، مــما أدى إلى تعــرض الســجناء إلى اعتلالات 

جســدية عديــدة، يأتي ذلك وســط مزاعم بمنع الســجناء من النــوم في بيئات غير 

صحيــة، كــما لا يوفــر الطعــام بكميــات تكفــي عــدد الأفــراد في الزنزانــة الواحدة، 

ونتيجــة لذلــك يخضــع الســجناء لحالــة من المجاعــة داخــل الســجون)1(، ولا تأبه 

إدارة الســجن بالشــكاوى التي تقدم إليها، ومن الجدير بالذكر أن الطعام المقدم 

للسجناء لا يكفي إلا لإبقائهم على قيد الحياة.

بينــما تتفاقــم المشــكلات في ظــل وجــود دورة ميــاه واحــدة في الأجنحــة 

التــي تــأوي عــشرات الأفــراد، إذ يشــتي النــزلاء مــن مشــكلات الطهــارة والنظافة 

الشــخصية، فضــلًا عــن إجبارهــم عــلى الانتظــار لســاعات طويلة حتى يســمح لهم 

باســتخدام دورة المياه، ومن الممارســات اللاإنســانية أن المســؤولن في ســجن 

طرابزون يتعمدون تقصير مدة إتاحة الماء الساخن بشكل تعسفي.

(1) “Trabzon cezaevinde insanlık dışı muameleler devam ediyor”, Mağduriyetler, April13, 2017, 
http://magduriyetler.com/2017/04/13/trabzon-cezaevinde-insanlik-disi-muameleler-de-
vam-ediyor/
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صــارت جرائــم التعذيــب وإســاءة المعاملــة تمثــل نظامًــا ممنهجًــا، منــذ 

محاولة الانقلاب العسكري في الخامس عشر من يوليو 2016 على وجه التحديد، 

تلك المحاولة التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها "انقلاب منظم" على يد 

أردوغــان والحكومة التركية. فباســم قانون الطــوارئ علقت حكومة حزب العدالة 

ل الدستور بحمايتها،  والتنمية AKP بعض الحقوق الأساســية والحريات التي تكفَّ

إلى جانــب القوانــن التركيــة، والمواثيــق الدولية، والســوابق القضائيــة للمحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك رغم ما أشار إليه رأي خبراء القانون الدستوري 

لمجلــس أوروبــا -بلجنــة البندقية- مــن أن الســلطات التركية قد تخطــت حدود ما 

نص عليه الدستور التركي، والقانون الدولي)1(.

بينما لا تمثل القضايا التي اشتمل عليها التقرير إلا جزءًا صغيًرا من حجم 

الانتهــاكات واســعة الانتشــار، ولســوء الحــظ لم يبلغ عنهــا أو قلماَّ تنــشر علانية، 

ومما لا شك فيه أن ما تقوم به الحكومة التركية يمثل خرقًا للمادة 3 من الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنســان، التي تحظر العقوبة أو المعاملة اللاإنســانية والمهينة 

للكرامــة، فــلا يجوز ذلك حتى بموجب قانــون الطوارئ، ولا يمكن لتركيا أن تهضم 

هــذا الحــق، وعليها أن تجري تحقيقًا فعليًا دون تأجيل، في أي ادعاء بشــأن ســوء 

معاملة المعتقلن؛ حتى لا يتسنى لأحد أن يفلت من العقوبة. 

(1)	 Turkey - Opinion on Emergency Decree Laws Nos 667-676 adopted following the failed coup of 
15 July 2016, adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session, December 9-10 
2016, http:// www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)037-e
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إن مــا ترتكبــه الحكومــة التركيــة مــن اعتقــال منــاصري حقــوق الإنســان، 

والمحامن، والصحفين الذين يلعبون دورًا بارزًا في الدفاع عن ضحايا التعذيب 

وسوء المعاملة، وما تقوم به من إغلاق منظمات حقوق الإنسان بموجب القانون، 

لهــو خــير دليــل على أن أردوغــان وحكومته ليس مــن مصلحتهم الحــدّ من جرائم 

التعذيــب وســوء المعاملة في مراكز الاعتقال والســجون، بــل إن الحكومة عملت 

على إرسال إشارات تشجع الشرطة على اللجوء إلى التعذيب.

وقد مررت الحكومة المراســيم التي تمهد الســبيل لقرارات المحكمة بمنع 

إنزال العقوبة بأفراد الشرطة إذا لجأوا إلى العنف أو أي موظف آخر، وفي قضايا 

عديدة علمت فيها الحكومة أسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، وأماكن إقامتهم، 

وعلى الرغم من المخاطرة بزيادة حدة جرائم التعذيب وإثارة حنق الســلطات لم 

تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء قانوني، إذ تنتهي التحقيقات قبل أن تبدأ الحكومة 

ال في الادعاءات القائمة. في التحري بشكل حقيقي أو فعَّ

ويضــاف إلى ذلــك أن تركيــا عرقلــت عمــل مجموعــات المراقبــة التابعة 

للأمــم المتحــدة والمجلــس الأوروبي )COE(، وغير ذلك مــن الهيئات الدولية، 

من خلال عدم الالتزام بطلبات إتاحة المعلومات، وإلغاء أو تأجيل الزيارات، 

وعدم تلبية طلبات مقابلة الضحايا أو زيارتهم، وفرض الحظر على نشر تقارير 

المراقبــة، وحينئــذ يصــدق في تركيا أنها دولة أبعد مــا تكون عن حكم القانون، 

إذ تجتمــع خيــوط القوة في يد رئيس اســتبدادي كأردوغان يســيطر على جميع 

أشكال السلطة بما في ذلك السلطة القضائية وهيئات التشريع.

وعــلى الصعيــد الإعلامــي فقــد أُبيد الإعــلام المعارض؛ إذ يقبــع ما يزيد 

عــن 250 صحفيًــا خلــف القضبــان، وأُغلقــت مــا يقــرب مــن 200 نافــذة إعلامية، 

بينــما يعــاني المجتمع المدني من القمع الوحشي، تحت حكم النظام القمعي 

العازم مسبقًا على إبادة المجتمع التركي المتنوع والنابض بالحياة.

وعــلى الرغــم مــن توافــر البراهــن المؤكــدة مــن منظــمات حقــوق الإنســان 
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الموثوقة،والتي تؤكد انتهاج الحكومة التركية نهج التعذيب، والمعاملة القاســية، 

واللاإنسانية، والمهينة للكرامة، أو إنزال العقاب، تستمر مع ذلك الحكومة التركية 

في إنكار أي ادعاءات بشأن التعذيب وفقًا لما ورد في الجمعية البرلمانية لمجلس 

أوروبا، ولســوء الحظ فإن ذلك يكشــف عن عدم وجود إرادة سياســية على الإطلاق 

من جانب الحكومة التركية للحد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.



تقارير صادرة
يمكنكم تحميلها من
www.nesemat.com



للدراسات الاجتماعية والحضارية
nesemat.com

ملحق إصدارة نسمات

العدالة  حزب  حكومة  في  زيبكجي  نهاد  السابق  الاقتصاد  وزير   •
والتنمية وسط جمع من الموالين للحزب متحدثًا عن المعتقلين:

"سوف نذيقهم من كأس العقاب حتى يقولوا "نتمنى الموت".

الآدميين،  آذانهم صوت  البشر، ولن تسمع  أعينهم وجوه  "لن ترى 

ولسوف يموتون كما يموت فئران المصارف في زنزانة مساحتها لا تزيد 

عن 2–1.5 متر مربع".

راقبت  التي  المعاصرين،  القضاة  رابطة  رئيس  كوزاغاشل  سلشوك   •
الانتهاكات والتجاوزات: "إن شرطة أردوغان التي تؤدي الصلاة جماعة 

الشرطة،  أقسام  في  المحتجزين  أظفار  ينتزعون  المحكمة  مسجد  في 

ويغتصبونهم داخل السجن، فقد رأيت بعيني من الضحايا من يخضع 

في  أدخلوها  التي  الأشياء  نتيجة  الغليظة  أمعائه  في  جراحية  لعملية 

مدعون  بينهم  من  ثمانية عشر شخصًا،  انتحار  إلى  مؤخرته...بالإضافة 

عموم، ورؤساء للشرطة ومحافظون سابقون".

يمكن  "لا  سابق:  مدرسة  ومدير  المعتقلين  أحد  كوبلاي  حسن   •
وأي كلمات مشابهة  والتهديدات، والأسى  التعذيب،  مثل:  لكلمات 

أن تصف معاناتي، فأنا الآن أشعر بالخزي من كوني إنسانًا".

بقولهم:  وهددوني  مؤخرتي،  في  عصًا  الشرطة  ضباط  وضع  "لقد   -

"سوف نعتقل زوجتك ونفعل بها مثلما فعلنا بك، ونزج بأطفالك إلى 

مراكز حماية الأطفال التابعة للحكومة".

والصعق  الاختناق،  حد  إلى  والإغراق  والأقدام،  الأيدي  ربط   •
أنواع  أكثر  المرحاض، من  الرأس في مياه  بصدمات كهربية، وطمس 

التعذيب شيوعًا وفقًا لشهادات الضحايا في المحكمة.

كلمات للتاريخ!


